
  



  
  
  
  
  

  الإهداء

   والرحمـة  ىٰــ إلى نـبي الهـد    إن كـان يليـق     ـ اُقدم هذا الجهد  
  واُصـلّي علـى أهـل بيتـه       ، زينة صفحات هـذا الكتـاب ،        9محمد  

  .المعصومين المظلومين ، آملاً عنايتهم وشفاعتهم



  





  كلمة امع
  حفظـه مـن    و الذي اختزنتـه مدرسـتهم  :إنّ تراث أهل البيت    

  م يعبـر عـن مدرسـة جامعـة لـشتى فـروع المعرفـة               الضياع أتبـاعه  
 ـ قد استطاعت  و .الإسلامية   ذه المدرسـة أن تربـي النفـوس المـستعدة           ه

 ـ للاغتراف من    تقـدم للاُمـة الإسـلامية كبـار العلمـاء         و ذا المعـين ،    ه
  أسـئلة   و  الرسـالية ، مـستوعبين إثـارات       :المحتذين لخُطى أهل البيت     

   يـة مـن داخـل الحاضـرة الإسـلامية         الاتجاهـات الفكر   و شتى المذاهب 
  الحلـول علـى مـدى القـرون         و خارجها ، مقدمين لها أمـتن الأجوبـة       و

  .المتتالية
  منطلقاً مـن مـسؤولياته      ـ : قد بادر امع العالمي لأهل البيت     و

  حقائقهـا الـتي     و للدفاع عـن حـريم الرسـالة       ـ التي أخذها على عاتقة   
  صـحاب الاتجاهـات المناوئـة      أ و المـذاهب  و ضبب عليها أرباب الفـرق    

  أتباع مدرسـتهم الرشـيدة الـتي        و :للإسلام ، مقتفياً خطى أهل البيت       
  حاولـت أن تبقـى علـى        و حرصت في الرد على التحـديات المـستمرة ،        

  .بالمستوى المطلوب في كلّ عصر والدوام في خطّ المواجهة
    في : التجارب التي تختزا كتب علماء مدرسـة أهـل البيـت             إنّ

  ذا المضمار فريـدة في نوعهـا ؛ لأـا ذات رصـيد علمـي يحـتكم إلى                  ه
   يخاطـب العلمـاء    و التعـصب المـذموم ،     و يتجنب الهوى  و البرهان و العقل

  تتقبلــه  وه العقــلغالمفكــرين مــن ذوي الاختــصاص خطابــاً يستــسيو
  .الفطرة السليمة

  ب أن يقـدم لطـلاّ     :قد حاول امع العـالمي لأهـل البيـت          و
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  ذه التجارب الغنية مـن خـلال مجموعـة مـن            ه مرحلة جديدة من  الحقيقة  
  المؤلفات التي يقوم بتصنيفها مؤلفـون معاصـرون مـن المنـتمين             و البحوث

   ، أو من الذين أنعم االله علـيهم بالالتحـاق ـذه             :لمدرسة أهل البيت    
  تحقيـق مـا يتـوخى فيـه         و المدرسة الشريفة ، فضلاً عن قيام امع بنـشر        

 ـ من مؤلفات علماء الشيعة الأعلام من القدامى أيـضاً لتكـون          الفائدة     ذه  ه
  المؤلفات منهلاً عذباً للنفوس الطالبة للحق ، لتنفـتح علـى الحقـائق الـتي               
  تقدمها مدرسة أهل البيت الرسالية للعالم أجمـع ، في عـصر تتكامـل فيـه                

  .فريد والأرواح بشكل سريع وتتواصل النفوس والعقول
  م   و اء الكرام ان لا يبخلـوا علينـا بـآرائهم         نرجو من القرمقترحـا  

  .الذا ا هانتقادام البناءة في والقيمة
  المتـرجمين   و المـؤلفين  و العلمـاء ،   و ندعو كافة المراكز المعنية ،     و كما

  .للتعاون معنا في نشر الثقافة الإسلامية المحمدية الأصيلة
 ـ  ه نسأل االله تعالى أن يتقبل منا        يوفقنـا للمزيـد في ظـل        و لذا القلي

  عجـل االله تعـالى     (رعاية خليفتـه في الأرض الإمـام المهـدي           و عنايته الخاصة 
  .) فرجه الشريف

   نتقدم بالشكر الجزيل لحضرة الأخ الفاضل جليـل التـاري لتأليفـه           و
   هـذا   الاُسـتاذ فـضيلة الـشيخ أحمـد الفاضـل لترجمتـه            و ذا الكتاب ه

  الأثـر   هـذا    الـذين سـاهموا في انجـاز      كذلك جميع زملائنـا      و الكتاب ، 
  .بالأخص العاملين في دائرة الترجمة المثابرين في أداء واجبهم

  :امع العالمي لأهل البيت   
  المعاونية الثقافية



  
  
  
  المقدمة

    ، 9 أهم الوقائع التي حدثت بعـد رحيـل الـنبي            السقيفة إحدىٰ 
  .تجاهات بعدهالا وكانت منعطفاً بالنسبة إلى الكثير من الأحداثو

   قـد واجهـت مـوقفين ،     منذ الوهلة الاُولىٰ   و الحادثة هذه   إذا كانت و
  ذلـك لمـا يحمـل كـل         و فهي لا تزال تمثّل نقطة انقسام الفرق الإسلامية ،        

  .فريقٍ من نمط تفكيرٍ تجاهها
   ب الحقيقـة ،   الـصدد دلـيلاً لطـلاّ      هذا   نا ربما كان البحث في     ه من

  .الاستدلالية وميةذلك باعتماد الأساليب العلو
  يقصد منها المكان الذي كـان يقـع    و.صفّة ذات سقف: السقيفة لغةً  

  يعود لـبني سـاعدة بـن كعـب          و له سقف ممتد ،    و في جانب من المدينة ،    
  كـان الأنـصار يجتمعـون       و .لذلك عرف بسقيفة بني ساعدة     و الخزرجي ، 

   سـهم  فيـه الأنـصار أو     قـد التقـىٰ    و . لحلّ القضايا  فيه كمجلس شورىٰ  
  .)١(خزرجهم عقيب رحيل النبي للبحث عن الخليفة و

  مـاذا  و ؟ ماذا كـانوا يبغـون     و ؟ المكان هذا   لكن لماذا اجتمعوا في   و
  

__________________  
  .٩٦: السقيفة ، محمد رضا المظفر ) ١(
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  الكتـاب   هـذا     قـضايا سيعرضـها    ؟ أين آلت الاُمـور    و ؟ دار من حديث  
  .بشكل تفصيلي

  اسـتقطاا لتوجـه الكـثير مـن         و بالغة لهذه الواقعة ،   رغم الأهمية ال  و
    أنّ أغلب المحـدثين اقتـصروا علـى نقـل جوانـب منـها ،               المؤرخين إلاّ 

   تفـصيلٍ مـن قبـل الـبعض الآخـر ،           و ذا لا يعني عدم عرضها بدقةٍ ،      هو
  لكـن الـذي     و  ، )١(ذلك من قبيل أبي مخنف ، فقد ألّف كتاباً في الـسقيفة             و

  .ما نقله الطبري في تاريخه فقطو  هوصلنا منه
  الكتـاب دراسـة روايـة أبي مخنـف حـول            هـذا    إننا نحـاول في   

  ذلـك مـن     و الإنـصاف  و التي تمتاز بأهمية بالغة ، متوخين الدقة       و السقيفة ، 
  الذي يعـد مـن أعـاظم محـدثي تـاريخ           و ـ خلال التعريف بأبي مخنف   

  ظـرة المعمقـة لهـذه      نسعى عـبر اعتمـاد الن     و ـ أدقهم و العهد الإسلامي 
   إلفـات نظـر القـارئ المحتـرم للنـصوص التاريخيـة الموثّقـة              و الحادثة ، 

  الابتعـاد عـن أي تحليـلٍ منحـازٍ لا يمـت إلى              و ذكر المصادر المتنوعة ،   و
  .الحقيقة بصلة

  قد حاول المصنف رغم اعترافـه بقلـة بـضاعته الاعتمـاد علـى              و
   المخالفـة ،   و لآراء الموافقـة  عـرض ا   و مصادر السقيفة الموثقة مهما أمكـن     

  المنـهج المتبـع     هـذا    نقدها ، لاثبات الرأي المختار ؛ على أمل أن يكـون          و
  يخ ، يمكـن أن يطلـق عليهـا التـاريخ          قد فتح آفاقـاً جديـدةً في التـار        

__________________  
  .٣٠٢: رجال النجاشي ) ١(



 ٩ ................................................................................المقدمة  

 ـ  و  أن أتضرع الله شاكراً    لا يسعني إلاّ   و .الاجتهادي   كري لكـل مـن     اُقدم ش
   أخـي  و والـدتي  و تـربيتي ، لا سـيما والـدي        و كان له دور في تعليمـي     

  حجـة   و نـد  و الـدكتور آئينـه   : أساتذتي الكرام ، كما أشكر الـسادة        و
  المسلمين رسول جعفريان لما تفضلوا بـه مـن توجيهـات قيمـة              و الإسلام
  .الكتاب هذا في إعداد

  
  جليل تاري



 

 



 

  



 

 



 

  
  
  

  التعريف بأبي مخنف

  إنّ الحديث عن رواية مخنـف حـول الـسقيفة ، يتطلـب الإجابـة               
   لـو إجمـالاً ،     و أولاً عن أسئلةٍ يمكن أن تدور في خلـد القـارئ الكـريم            

 ـ مـا  و ؟ في أي عصرٍ كان يعيش     و ؟ و أبو مخنف   ه من:  ذلك من قبيل  و   و  ه
   هـذا   ما يتطـرق إليـه     هذا   ؟ و مذهبه ه ما و ؟ السنة فيه  و رأي علماء الشيعة  

  . من الكتابالقسم

  : ؟ و أبو مخنف همن
   ،  )٢( بـن سـلَيم الأزدي       )١( بن سعيد بن مِخنـف       هو لوط بن يحيىٰ   

  مـؤرخي القـرن الثـاني       و الموطن ، كان من كبـار محـدثي        و كوفي المحتد 
  .الهجري
  قد ألّف الكثير من الكتب فيما يـرتبط بالعديـد مـن الأحـداث              و

   أواخـر العهـد    حـتىٰ  و  ، 9لأكـرم   التاريخية المهمة عقيب رحيل النبي ا     
  

__________________  
  .مِخنف على وزن مِنبر )١(
  .١٠٥: الفهرست لابن النديم ) ٢(
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  فتـوح   و كتاب الـردة ،    و كتاب السقيفة ،   و المغازي ، : الاُموي ، ككتاب    
   الجمـل ،   و قتل عثمان ،   و  ، الشورىٰ و خراسان ،  و فتوح العراق ،   و الإسلام ، 

  مقتـل   و  ، 7مقتـل الحـسن      و  ، 7ل أمـير المـؤمنين      مقت و صفين ، و
  .7الحسين 

    ، إلاّ)١(كتاباً تناولتها كتب الرجـال بالتفـصيل       ) ٢٨(قد بلغت كُتبه    
  ذلـك تحـت عنـوان       و  على بعض ما فيها ،     لم يمكن العثور إلاّ    و أنها فُقدت 

   ممـا تحـتفظ ـا كتـب الآخـرين التاريخيـة           )  روايات عن أبي مخنف    (
  ذلك من قبيل تاريخ الطبري الـذي نقـل عـن أبي             و فت فيما بعد ،   التي اُل و

   ، حيـث    )٢(روايـة في موضـوعات مختلفـة        ) ٥٠٠(مخنف ما ينيف على     
   المرتبـة   7تحتلّ الروايات التي تتحدث عن عهـد خلافـة الإمـام علـي              

  روايـة حـول حادثـة      ) ١١٨(رواية ، تعقبـها     ) ١٢٦(الاُولى فقد بلغت    
  .اية تناولت ثورة المختاررو) ١٢٤(و  كربلاء ،

  تمتاز روايـات أبي مخنـف حـول العهـد الإسـلامي الأول بدقـة               
  تفصيل لجزئيات الحادثة ، بحيث تجعـل القـارئ أمـام الجوانـب              و عالية ، 

  فة إلى أـا بعيـدة عـن أي نـوعٍ مـن            بالإضـا  هـذا    المختلفة للقضية ،  
__________________  

  .٣٢٠: رجال النجاشي  و ،١٠٦ ـ ١٠٥: الفهرست لابن النديم : انظر ) ١(
  و  هــأن العـدد الــدقيق لروايـات أبي مخنــف في تـاريخ الطــبري   : ذكـر الــبعض  ) ٢(
ــة ، إلاّ) ٥٨٥( ــث رواي ــة بح ــام بعملي ــف ق ــددها   و أن المؤلّ ــت أنّ ع ــق فثب   تحقي
  .يمكن أن تكون بعض الروايات قد تمّ تقطيعها ورواية ،) ٥٢٦(



 ١٥ ..................................................................التعريف بأبي مخنف  

  كثـر الكتـب التاريخيـة ،       أن تـستفيد منـها       إلى أ  ذا ما أدىٰ  ه و العصبية ، 
  .شيعية كانت أم سنية ، فيما اعتمد البعض على روايته فقط

  :عصر أبي مخنف 
   ،)      ه ١٥٧ (لكنهم ذكروا أنه تـوفّي سـنة         و لم يعلم تأريخ ولادته ،    

  و الـسبب في وقـوع بعـض علمـاء           ه لعلّ عدم العلم بتأريخ ولادته كان     و
   د اعتـبره الـبعض مـن أصـحاب الإمـام علـي ،             الرجال في الخطأ ، فق    

  ذهـب آخـرون إلى أنـه مـن          و .:الإمام الحـسين     و الإمام الحسن ،  و
  .7أصحاب الإمام الصادق 

  أنّ أبـا مخنـف كـان مـن         :  عن الكـشي     )١(ينقل الشيخ الطوسي    
    ، 7الإمـام الحـسين      و  ، 7الإمام الحسن    و 7أصحاب الإمام علي    

  كـان   و لم يلق أمـير المـؤمنين ،      : يقول   و لام ، الك هذا    صحة لكنه لا يرىٰ  و
  .7 من أصحاب أبوه يحيىٰ
   ،  7أما النجاشي فيذهب إلى القول بأنه من رواة الإمام الـصادق            و
  .» 7 عن أبي جعفر روىٰ: إنه : قيل و « : )٢(ثم يقول 
  .» لم يصحو «:  أنه يضيف قائلاً إلاّ

 ـ          دقروي عـن الإمـام الـصا      فهو بناءً على ما ينقله النجاشي كان ي
__________________  

  .١٢٩: الفهرست للطوسي  و ،٨١: رجال الطوسي ) ١(
  .٣٢٠: رجال النجاشي ) ٢(
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   فـضلاً عـن     7يعد من أصحابه ، فلم يروِ حتى عن الإمام الباقر            و فقط ، 
  .7الإمام علي 

   الأدلة صـحة قـول النجاشـي ؛        و  من خلال الشواهد   الذي يتراءىٰ و
  :ن ذلك لأو

  ما روي في تـاريخ الطـبري عـن أبي مخنـف عـن الإمـام                 ـ ١
   7 قد نقل بلا واسطة ، بينما ما يرويه عـن الإمـام البـاقر                7الصادق  
  .)١(بواسطة 
   قـد   7ما روي عن أبي مخنف في باب خطب الإمـام علـي              ـ ٢

   7كـذا خطبـة الزهـراء الـتي يرويهـا عـن الإمـام               ه و نقل بواسطةُ 
  .)٢(بواسطة 
   7فاذا كان معاصراً عهد الإمام علـي        )      ه ١٥٧ (نة وفاته   س ـ ٣

  ) ١٣٠(فإنّ عمره حين الوفـاة       ـ كما لو كان في سن البلوغ على الأقل        ـ
  .ذا ما لا يدعيه أحده و ،)٣(سنة 

  الشواهد تؤكّد صحة قـول النجاشـي مـن معاصـرته            هذه   إنّ كلّ 
  .روايته عنه و ،7للإمام الصادق 

__________________  
  .٤٥٣و  ٤٤٨ : ٥تاريخ الطبري ) ١(
  عـن أبي مخنـف ، عـن عبـدالرحمن بـن            : فيه   و  ، ١٣٠: الفهرست للشيخ الطوسي    ) ٢(

  .7جندب ، عن أبيه ، عنه 
  .جرية هي سنة أربعين ه7مع العلم بأن تاريخ شهادة الإمام علي ) ٣(



 ١٧ ..................................................................التعريف بأبي مخنف  

  بـلا   و  عن أبي مخنف روايـة بـصورة مباشـرة         )١(نعم نقل في الكافي     
   أمـير   أتـىٰ  « ، حيث جاء فيها      7اسطة تتناول عهد خلافة الإمام علي       و

  .» . ..رهط من الشيعة ـ صلوات االله عليه ـ المؤمنين
   الحديث لا يمكـن أن يثبـت أنـه أدرك عهـد الإمـام ؛               هذا    أنّ إلاّ

  .ذلك لاحتمال إرسالهو
   كان مـن صـحابة      » مخنف بن سليم   «لكن الثابت أنّ أبا جده أي       و

  كـان   و .)٣(ه على إصـفهان     قد ولاّ  و  ، )٢( 7الإمام علي    و 9سول  الر
 7صــاحب رايــة الأزد بمعركــة الجمــل في جــيش الإمــام علــي،    

  .استشهد في تلك المعركةو
  ذهب الكثير من أصـحاب الـسِير إلى أنـه استـشهد في معركـة               و

  ك أغـا بـزر    و الألقـاب ،   و الجمل ، كما عليه الشيخ عباس القمي في الكنى        
  .غيرهم والزركلي في الأعلام والطهراني في الذريعة ،

   ذلـك ،     في تاريخه عن أبي مخنف مـا يـدلّ علـىٰ           )٤( الطبري   روىٰو
  لكنـه  و  عن مخنف بن سليم مـا يتعلـق بواقعـة صـفّين ،             )٥(  أنه روىٰ  إلاّ
  

__________________  
  .٣١  :٤الكافي ) ١(
  .١٠٦ ـ ١٠٥: ن النديم  ، الفهرست لاب٣٥  :٦ الطبقات الكبرىٰ) ٢(
  .١٨٩: ذكر اخبار إصفهان ، ترجمة الدكتور كسائي ) ٣(
  .٥٢١ : ٤تاريخ الطبري ) ٤(
  .٥٧٠ : ٤تاريخ الطبري ) ٥(
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  .شهادته في معركة الجمل ولا ينسجم
   جدير ذكره أنّ الـشيخ الطوسـي قـد أشـار في كتابيـه الرجـال             

   ،  7حاب الإمـام علـي       من أص  » والد أبي مخنف   « إلى أنّ    )١(الفهرست  و
   أبـا جـده كـان مـن         » مخنف بـن سـليم     «و أن    ه  أن القدر المتيقن   إلاّ

  نـا ينبغـي الإلتفـات إلى      ه  مـن  . والد أبي مخنف   » يحيى «ليس   و أصحابه ، 
   لـيس والـده أو جـده ،        و و أبـو جـد أبي مخنـف        ه أن مخنف بن سليم   

  .)٢(ليس كما قال البعض حيث اعتبره جداً لأبي مخنف و

  :علماء الفريقين  و مخنفأبو
   إنّ ما يظهر مـن الكتـب الرجاليـة الـشيعية وثاقـة أبي مخنـف ،                

  .الاعتماد عليهو
  أبـو مخنـف شـيخ أصـحاب الأخبـار           : )٣(يقول عنه النجاشـي     

  .كان يسكن إلى ما يرويه ووجههم ، وبالكوفة
  عده الشيخ الطوسي مـن أصـحاب الإمـام الـصادق في كتابـه              و
  .)٤(الرجال 

  
__________________  

  .١٢٩:  ، الفهرست ٨١: رجال الطوسي ) ١(
  .٣١٢ : ١، الذريعة  ١٥٥ : ١الألقاب  والكنىٰ) ٢(
  .٣٢٠: رجال النجاشي ) ٣(
  .٢٧٥: رجال الطوسي ) ٤(
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نقل الشيخ عباس القمي عباراتٍ من قبيل قول النجاشي ، ثم اعتبره من             و
يعه اعتمد عليه علماء السنة في      مع اشتهار تش  : قال   و أعاظم مؤرخي الشيعة ،   

  .)١(غيرهما  وابن الأثير والنقل ، كالطبري
مـع اشـتهار    : يقول أغا بزرك الطهراني بعد نقل عبارات النجاشي         و

ابن الأثير ، بل     و تشيعه اعتمد عليه علماء السنة في النقل عن كتبه ، كالطبري          
  .)٢(التأريخ الكبير لابن جرير مشحون من كتب أبي مخنف 

أما  و .)٣(يصحح طريق الشيخ إليه      و يؤكد السيد الخوئي على وثاقته ،     و
لم يـشِر    و عدهِ من المتروكين ،    و علماء السنة فيذهب البعض منهم إلى تشيعه      

أبـو  :  بن معـين     لكنه ضعف روايته كما يقول يحيىٰ      و البعض الآخر لذلك ،   
  .)٤(مخنف ليس بشيء 

 ، ثم ينقـل     »أبو مخنف ليس بثقتة   « : يىٰيقول ابن أبي حاتم نقلاً عن يح      و
  .)٥(أبو مخنف متروك الحديث : عن الآخرين 

ذا الذي قالـه ابـن      ه و :يقول ابن عدي بعد ذكر قول يحيى بن معين          و
  .معين يوافقه عليه الأئمة

  
__________________  

  .١٥٥: الألقاب  والكنىٰ) ١(
  .٣١٢  :١: الذريعة ) ٢(
  .١٤٠ : ١٥ معجم رجال الحديث) ٣(
  .٢١٠ : ١تاريخ يحيى بن معين ) ٤(
  .١٨٢: التعديل  والجرح) ٥(
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  إنمـا   و محترق صاحب أخبـارهم ،    ]  شيعي [و شاعي   ه و :ثم يقول   
  وصفه لا يستغني عن ذكر حديثه ، فـإني لا أعلـم لـه مـن الأحاديـث                  

  إنما له مـن الاخبـار المكـروه الـذي لا أسـتحب              و المسندة ما أذكره ،   
  .)١(ذكره 

  .  .. عن يقول في موضعٍ آخر روىٰ     و  ، )٢( » متروك «: يقول الذهبي   و
  .)٣(طائفة من اهولين 

  .)٤( » أخباري ضعيف «: يقول الدارقطني و
  ينقـل   و .أخباري تالف ، لا يوثـق بـه       : يقول ابن حجر العسقلاني     و

   عن مجموعةٍ من العلماء عدم إمكـان الاعتمـاد علـى روايـة أبي مخنـف               
  .)٥(وق ا الوثو

  : قرأت بخطّ أحمد بـن الحـرث الخـزاز          : أما ابن النديم فيقول عنه      و
  فتوحهـا يزيـد علـى       و أخبارهـا  و أبو مخنف بأمر العـراق    : قالت العلماء   

   الواقـدي بالحجـاز    و فـارس ،   و الهنـد  و المدائني بـأمر خراسـان     و غيره ، 
  .)٦(قد اشتركوا في فتوح الشام  والسيرة ،و

__________________  
  .٢٤١: الكامل في ضعفاء الرجال ) ١(
  .٢٦٥ : ٢المتروكين  وديوان الضعفاء) ٢(
  .٣١٠ : ٧سير أعلام النبلاء ) ٣(
  .٣٣٣: المتروكين  والضعفاء) ٤(
  .٥٦٧ : ٥لسان الميزان ) ٥(
  .١٠٦ ـ ١٠٥: الفهرست لابن النديم ) ٦(
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  .)١(اً العبارة في معجم الاُدباء أيض هذه قد أورد ياقوت الحمويو
  أنّ أكثر علماء السنة لا يقولـون بوثاقتـه ، اعتمـاداً             هو   :فالحاصل  

  ذكـره ابـن      أنّ مـا   رغم قولهم بأنه متـروك إلاّ      و .على قول يحيى بن معين    
   إلى اعتماد روايته مـن قبـل كبـار مـؤرخي أهـل              الحموي أدىٰ  و النديم

 ـانحصار طريق أ   هو   لعلّ سبب ذلك   و السنة ،    لـتي تمثـل    ا و ار العـراق ،   خب
 فمـا   .رات العظيمة في تـاريخ الإسـلام بروايـات أبي مخنـف           أساساً التغي   

   مـا جـاء في      ذهب إليه أهل السنة من القول بأنه متروك ربمـا يعـود إلىٰ            
  الحقـائق الـتي وردت في       و اية كلام ابـن عـدي ، حيـث أنّ الأخبـار           

  ـا لم   روايات أبي مخنـف لم تـرق للـبعض ، فقابلوهـا بالكراهيـة ؛ لأ               
  .متبنيام وتنسجم

  :مذهب أبي مخنف 
  .هناك عدة آراء بالنسبة إلى مذهب أبي مخنف

  النجاشـي   و فالظاهر من عبـارة الـشيخ الطوسـي في الفهرسـت          
  صـرح الـشيخ     و .ذلك لسكوم عن الحـديث حـول مذهبـه         و تشيعه ، 

   .بتشيعه لاشـتهار ذلـك     ـ كما مر و ـ أغا بزرك الطهراني   و عباس القمي ،  
   لكن السيد الخـوئي لم يتطـرق لـذلك في معجـم رجـال الحـديث ،                و
  لم و لم يتعرض أكثـر علمـاء أهـل الـسنة إلى تـشيعه             و .اكتفى بتوثيقه و

__________________  
  .٢٢٥٢  :٥دباء معجم الاُ) ١(
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  ابن النديم في الشيعة ، مع عقـد بـابٍ في كتـاب كـلٍّ                و ذكره ابن قتيبة  ي
  .)١(منهما للشيعة 

   ممـن يـرىٰ    و عتقد ابن أبي الحديد أنّ أبا مخنـف مـن المحـدثين ،            يو
  لا معـدوداً مـن      و لـيس مـن الـشيعة ،       و صحة الإمامـة بالاختيـار ،     

  .)٢(رجالها 
  دراسـة   و يقول صاحب قاموس الرجال ـذا الـصدد بعـد نقـد           و
   قريـب الأمـر منـا ،       و يسكن إلى ما يرويه ، لأنه غير متعصب ،        : الأقوال  

  .)٣(اميته ظاهراً فغير معلوم أما إمو
 ـالأساس فإنّ البحث حول مذهبه أمـر لا          هذا   علىو     فيـه ،   دوىٰج

   مـن خـلال التـدقيق في نـصوص روايـات أبي             لكن الـذي يتـراءىٰ    و
   الأبحاث التي كانت موضع اهتمامه ، من قبيـل بحـث الـسقيفة ،              و مخنف ، 

  غيرهـا   و لحـسين مقتـل الإمـام ا     و صفّين ،  و معركة الجمل ،   و  ، الشورىٰو
  .نكار ميوله الشيعيةإمكان إعدم 

   نعم ، من الممكن العثور على اُمـورٍ في رواياتـه لا تنـسجم تمامـاً               
  لكـن لا يمكـن غـض        و أفكار الإمامية في بعـض الحـالات النـادرة ،         و

  جتماعية الـسائدة في عـصره ، بحيـث        الأوضاع الا  و الطرف عن الظروف  
__________________  

  .٦٢٠ : ٨رجال ، التستري قاموس ال) ١(
  .١٤٧ : ١شرح ج البلاغة ، ابن أبي الحديد ) ٢(
  .٦٢٠ : ٨قاموس الرجال ، التستري ) ٣(
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   رؤىٰ و كان الأئمة ربما اعتمدوا التقية أيـضاً ، فطرحـوا قـضايا تتماشـىٰ             
   ي أنـه كـان فـرداً معتـدلاً ،         ه و النكتة ،  هذه    كما لا يمكن تجاهل    .العامة

  .ن مشاهدة رواياته في أغلب كتب أهل السنةلذا يمكو
  على أي حالٍ فإنّ عظمة أبي مخنـف في التـأريخ لا تنكـر ، فقـد                 و

  بمـا أنّ علمـاء رجـال        و سـنة ،   و ل من عطائه عامة المـؤرخين شـيعةً       
  الاعتمـاد علـى رواياتـه فـإنّ التـدقيق في            و الشيعة قد اتفقوا على توثيقه    

  أحـداث العهـد     و  كشف الكـثير مـن قـضايا        رواياته يساعد علىٰ   محتوىٰ
  .الإسلامي الأول

* * *  



 

 



 
  
  
  
  
  

  منهج دراسة رواية أبي مخنف

   روايـات أبي مخنـف أو سـقمها         إنّ التعرف على صـحة محتـوىٰ      
  ذلك لأنه مـن الأعمـدة الأساسـية لنقـل الروايـات             و ليس أمراً سهلاً ؛   

   آخـر لهـا ؛ لأنّ   لا يمكن تـصحيح روايـة بمجـرد نقـل راوٍ     والتأريخية ، 
   ابـن سـعد    و المـدائني  و الواقـدي  و عموم رواة التأريخ كهـشام الكلـبي      

   هـذا   إنّ المنـهج الـذي يعتمـده   .كانوا عيالاً عليـه  و غيرهم لم يعاصروه  و
   روايـة أبي مخنـف      مقارنـة محتـوىٰ    هـو    الدراسـة  و الكتاب بعد البحث  

 ـ   وبالعديد من الكتب التأريخية المهمة     ك الـتي سـبقت   المعتـبرة ، سـواء تل
  كتاب الطبري ، أو التي أعقبته ، أو الروايات الـواردة فيـه ، لنـصل مـن                  

  الكتب إلى قـرائن تـدلّ علـى صـحة مـا             هذه   خلال مجموع ما جاء في    
  .نقل عن أبي مخنف أو عدم صحته

  مقبولـةٍ عمومـاً كانـت قـد         و معروفةٍ و قد تم اختيار كتبٍ معتبرةٍ    و
  قـد ارتأينـا    و الب لمؤلّفي أهل الـسنة ،     ي في الغ  ه و تعرضت لهذا البحث ،   
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  لكن قبـل أن نـشير إلى مـا كتـب            و .)١(أن نتعرض للحديث عنها إجمالاً      
  ذلـك لمـا يمثّـل مـن      وقبل الطبري ينبغي أن نتناول كتاب تاريخ الطبري ؛        

  .البحث هذا محوريةٍ في

  :تأريخ الطبري 
  أو )  كالملـو  و تـأريخ الاُمـم    (الكتاب الذي يحمـل اسـم        هذا   إنّ

  مـن تـأليف أبي جعفـر محمـد بـن جريـر              هو   ) الملوك و تاريخ الرسل  (
   ،)  مازنـدران  (في آمل مـن طبرسـتان       )      ه ٢٢٤المولود سنة    (الطبري ،   

   تـوفّي  و طاف البلدان طلباً لمختلف العلوم ، ليستقر به المقـام في بغـداد ،             و
  .)٢()    ه٣١٠ (ناك سنة ه

  التـأريخ ،    و التفـسير  و ر في الفقـه   لقد كان من أعاظم علماء العـص      
  التأريخ كانا موضـع اهتمـامٍ بـالغٍ مـن           و أنّ كتابيه في التفسير    و لا سيما 

قبل علماء الفن.  
  الكـثير مـن الروايـات عمـن سـبقه مـن           ينقل الطبري في تأريخه     

  
__________________  

  جعـة كتـب   نـا يمكـن للقـارئ مرا    هالكتـاب ، مـن   هذا بما أنّ التفصيل لا يناسب   ) ١(
  الذريعــة لأغــا بــزرك  والفهرســت للــشيخ الطوســي ، والفهرســت لابــن النــديم ،

  قـاموس الرجـال للتـستري ، منـابع          و تـاريخ التـراث لفـؤاد سـزكين ،         و الطهراني ، 
  .بالفارسية لرسول جعفريان)  مصادر تاريخ الاسلام (تاريخ اسلام 

  .١٠ : ١مقدمة تأريخ الطبري لأبي الفضل إبراهيم ) ٢(
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  اسـتطاع أن يـستفيد      و كان العديد من كتب السابقين في حوزته ،        و الرواة ، 
   الكتب لفَّهـا الـضياع علـى مـر الأيـام ،            هذه   بما أنّ بعض   و .منها كثيراً 

   كتـاب تـأريخ     ليس بالإمكان العثور عليها اليوم فلا طريق إليهـا سـوىٰ          و
  مقتـل   (المثـال    سـبيل    نا يحتلّ الكتاب أهميةً بالغة ، فعلـىٰ        ه  من .الطبري
  أحـد النمـاذج     هـو    الذي يعد نـادراً في مجالـه       و لأبي مخنف ،  )  الحسين

  البارزة لهذا الأمر ، حيـث نقـل في تـأريخ الطـبري بـصورة روايـات                 
  .)١(متناثرة 

  أبحاثـاً تـرتبط ببـدء       و إنّ تأريخ الطـبري يتـضمن موضـوعاتٍ       
  ، ثم يتعـرض     9حتى النبي الخـاتم محمـد        و الحديث عن آدم ،    و الخلقة ، 
  )      ه ٣٠٢ ( سـنة    إلىٰ و  للـهجرة  أحداث كلّ سنةٍ مند السنة الاُولىٰ      و لوقائع

  .بصورة تجزيئية
 ـ إنّ منهج الطبري في نقل الوقـائع التأريخيـة           كمـا يـذكر في     و ـ

  النقل من عدة رواةٍ حول موضـوعٍ خـاص مـع ذكـر              هو   ـ )٢(مقدمته  
  . ..السند

  يرجح مجموعـةً خاصـةً مـن       أن   ـ واضح هو   كما ـ قد استطاع و
  الروايات من بين الكم الكبير من الروايـات ليـأتي ـا في كتابـه وفقـاً                

__________________  
   مـن قبـل     » وقعـة الطـف    «الروايـات في كتـاب تحـت عنـوان           هـذه    جمعت) ١(

  .المحقق الفاضل الشيخ اليوسفي الغروي
  .٨ ـ ٧  :١تأريخ الطبري ) ٢(
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  .لم يتعرض إلى روايةٍ واحدةٍ ترتبط بغدير خمفهو  هنا من و.لرؤاه
  إنّ الرواة الذين ينقل عنهم الطـبري ليـسوا بدرجـةٍ واحـدةٍ مـن               

  الاعتبار ، شأنه في ذلـك شـأن غـيره مـن المـؤرخين ، كـابن                  و الوثاقة
  الواقـدي ، فلكـلٍّ طريقتـه        و الزهـري  و المـدائني  و أبي مخنـف   و إسحاق
  نجـده يـروي عـن       هنـا    مـن  و يخ ، اتجاهه في نقل أخبار التـأر      و الخاصة

  .)١(أشخاص من قبيل سيف بن عمر الوضاع الكذّاب 
  لكـن يحتمـل وجـود نزعـة         و إن كان من أهل السنة     و إنّ الطبري 

  .شيعيةٍ لديه في أواخر أيام حياته

  :ي ه والبحث ، هذا كتب ما قبل الطبري التي تمّ اعتمادها في

  :شام  هالسيرة النبوية لابن ـ ١
  يعد مـن الكتـب الأساسـية ، فلـم           و .الأصل لابن إسحاق  و في   هو

  قـد لخّـصه     و .يسبقه كتاب في مجال السيرة كمـا عليـه مـن الـشمول            
  ، كمـا قـام بحـذف       )      ه ٢١٨ أو   ٢١٣المتوفّى سنة    (شام   ه عبدالملك بن 
  أضاف بعـض القـضايا الاُخـرىٰ       و  ، )٢( عدم وجود علاقةٍ لها      أقسام ادعىٰ 

  
__________________  

  قـد تعـرض لنقـد روايـات         و كتاب عبداالله بن سبأ ، تأليف العلامـة العـسكري ،          ) ١(
  .سيف بن عمر

   بعض مـا ذكـره ابـن إسـحاق ممـا لـيس      تاركو  (٤  :١شام  هالسيرة النبوية ، ابن  ) ٢(
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  .) شام هالسيرة النبوية لابن (ليطلق عليه اسم 

  :المغازي للواقدي  ـ ٢
 ـ ١٣٠(تأليف محمد بن عمر الواقدي          كـان عثمـاني     .)     ه ٢٠٧ ـ

  إلى بغـداد ، فعينـه      )      ه ١٨٠ (سـافر سـنة      و  درس في المدينـة ،     .الهوى
   اخـتص   .المنـصب حـتى الوفـاة      هـذا    بقي في  و المأمون قاضياً في بغداد ،    

  كان له تتبع كبير في مـا يـرتبط بالروايـات مـن              و الفتوحات ،  و بالمغازي
  لتقديم تفـصيلاتٍ دقيقـةٍ فيمـا يتعلـق         وقد وفّق    الهجرة حتى وفاة النبي ،    

  .ذلك عبر اعتماد دراساتٍ ميدانية وبحروب النبي ،

   :الطبقات الكبرىٰ ـ ٣
   المشهور بكاتب الواقدي ،   )      ه ٢٣٠ ـ ١٦٨ (تأليف محمد بن سعد     

   و سني متعصب ، بصري الأصل ، انتقل إلى بغداد بعـد فتـرةٍ قـصيرة ،                هو
  يتعـرض الّـدان    و. باعتبـاره كاتبـاً لـه   أخذ ينهل العلم من الواقـدي   و

  أمـا بقيـة الـدات فتتطـرق إلى          و الأولان من الكتاب إلى سيرة الـنبي ،       
   هـذا   يعـد الكتـاب مـن المـصادر المهمـة في           و .التابعين و حياة الصحابة 

  .اال

  :تأريخ خليفة بن خياط  ـ ٤
 ـ     .هو من كبار مؤرخي القرن الثالث الهجري         ذهب ،  كـان سـني الم

__________________  
  بعـض يـسوء بعـض النـاس         و أشياء بعـضها يـشنع الحـديث       و . ..لرسول االله فيه ذكر   

  .) ذكره
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  يعتبر كتابـه مـن أقـدم        و  ،)١( » من أئمة التأريخ   «:ذكره ابن كثير بقوله     
  .الكتب التأريخية التي تعرضت للأحداث ، وفق طريقة التقويم الزمني

   :السياسة والإمامة ـ ٥
 ـ ٢١٣ (الكتاب لابن قتيبة الدينوري      هذا   ينسب  ـو.)    ه٢٧٦ ـ   و ه

   ولـد في    .مـؤرخيهم في القـرن الثالـث الهجـري         و من اُدباء أهل الـسنة    
  الكتـاب رغـم     و . قضاء منطقة الدينور لفتـرةٍ مـن الـزمن         تولّىٰ و بغداد ، 

  لكنـه دون شـك مـن        و الشكوك التي تحوم حول نـسبته إلى ابـن قتيبـة          
  . الثالث الهجري القيمةكتب القرن

  :أنساب الأشراف  ـ ٦
 ـ ١٨٠ إلى   ١٧٠(و لأحمد بن يحيى البلاذري      هو   يعـد   و.)     ه ٢٧٩ ـ

   كـان سـني     .رجاليـه  و المؤلّف من أعاظم مؤرخي القرن الثالث الهجـري       
  قد ألّـف كتابـه متعرضـاً فيـه لتـأريخ العهـد              و .المذهب عباسي الهوىٰ  

  .الاُسر وسابالإسلامي ، معتمداً طريقة الأن

  :تأريخ اليعقوبي  ـ ٧
   .ألّفه أحمد بن أبي يعقوب ، إسحاق بن جعفر بن وهب بـن واضـح              

  يعتبر كتابه من أقدم مـا       و و من مؤرخي الشيعة ،    ه و ،)      ه ٢٨٤سنة   (توفّي  
  .وصلنا فيما يرتبط بالتأريخ العام

__________________  
  .١٢١: فارسي )  ممصادر تأريخ الإسلا (منابع تاريخ اسلام ) ١(
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  :البحث  هذا كتب ما بعد الطبري التي تمّ اعتمادها في

  :فدك  والسقيفة ـ ١
  لكنـه فقـد ، فبقيـت        و ،)      ه ٣٢٣المتوفّى   (ألّفه أبو بكر الجوهري     

   ، فقـد كـان ابـن أبي    بعض الأقسام المهمة منه تحتفظ ا الكتب الاُخـرىٰ   
   لكـثير في شـرح ـج البلاغـة ،         الكتاب ، فنقل منـه ا      هذا   الحديد يمتلك 

   ادي الأميني مـن جمعـه مـن المـصادر المختلفـة ،             ه تمكّن الشيخ محمد  و
  .» فدك والسقيفة «طبعه تحت عنوان و

  :مروج الذهب  ـ ٢
  مـن المحتمـل أن      و .)     ه ٣٤٦المتـوفّى    (لعلي بن الحسين المسعودي     

  تـه مـن    لكـن ذلـك لا يمكـن إثبا        و يكون من الإمامية الاثني عـشرية ،      
  .إن بدت عليه ميوله الشيعية وخلال كتابه مروج الذهب

   ذلك لما بذله المؤلّـف مـن جهـود ،          و  ، يمتاز الكتاب بأهميةٍ كبرىٰ   و
  قـد تعـرض لأبي مخنـف كـثيراً          و .التحقيق و ما قام به من أسفارٍ للبحث     و

  .في كتابه

  :الإرشاد  ـ ٣
  مؤرخ شـيعي    و و متكلّم فقيه،  ه و ،)     ه ٤١٣ ـ ٣٣٦ (للشيخ المفيد   

  يتـضمن إلى جانـب      و  يتطرق الكتاب إلى حياة أئمـة الـشيعة ،         .مشهور
  ما نقله مـن أحـداثٍ بقيمـةٍ علميـةٍ         يمتاز   و .ذلك قضايا عديدة من السيرة    
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   بـه شخـصية     ذلك لمـا تتحلّـىٰ     و  علماء الشيعة ،   يجعله مصدراً معتبراً لدىٰ   
  .تقوىٰ ومكانةٍ علميةٍ والشيخ من إحاطةٍ

  :الاُمم  ونتظم في تأريخ الملوكالم ـ ٤
   و من كبـار المفـسرين     ه و ،)      ه ٥٩٧ ـ ٥٠٨ (تأليف ابن الجوزي    

  كـان كتابـه مرجعـاً       و .المؤرخين في القرن الـسادس الهجـري       و الوعاظو
  .للمؤلّفين بعده

  :الكامل في التأريخ  ـ ٥
  ته قد اعتمد فيه طريقة رائعة ، جعل       و ،)      ه ٦٣٠ ـ ٥٥٥ (لابن الأثير   

   يمتـاز بدقـةٍ فائقـةٍ في جمـع الأحـداث           و .موضع استفادة عشاق التأريخ   
  .نقلهاو

  :النهاية  والبداية ـ ٦
  قـد   و .)١(و من تلامذة ابن تيمية      ه و .)     ه ٧٧٤ ـ ٧٠١ (لابن كثير   

   تعـرض لـلآراء نقـداً      و فصل الكتاب في بعـض الأبحـاث ، كالـسيرة ،          
  .دراسةو

 ـ         هـذا   ذكورة تمثّـل بعـض مـصادر      الجدير بالذكر أنّ الكتـب الم
  بالإضافة إلى المصادر الحديثيـة للفـريقين ، فمـن المـصادر             هذا   البحث ، 

  .» مسند أحمد بن حنبل «و  » صحيح البخاري «: الحديثية لأهل السنة 
   كما تمّت  .» بحار الأنوار  «و   » الكافي «: من كتب الحديث الشيعية     و

__________________  
  .ر ابن تيمية مبادئ الفكر الوهابيتعتبر أفكا) ١(
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  .مراجعة بعض الكتب التي تتعلق بموضوعاتٍ خاصة
  إن كانـت    و الكتـاب  هـذا    يمكن القول بأنّ المنهجية المعتمـدة في      و
  استغرقت وقتاً طويلاً إلّا أنها يمكـن أن تكـون مفتاحـاً معتمـداً               و مضنيةً

  .للبحث في العديد من القضايا التأريخية

* * *  



 

 



 

  



 

 



 

  
  
  
  
  المقدمة

   العقيدية فيمـا يـرتبط بالـسقيفة دور في الإحجـام            لقد كان للرؤىٰ  
   لم يحـلْ   و الواقعة بصورةٍ كاملةٍ عادةً مـن قبـل المحـدثين ،           هذه   عن نقل 

 ـ لحسن الحـظّ  و ـ ذا دون وجود أشخاصٍ   ه   عملـوا علـى عرضـها       ـ
  كثرهـا  أ و بصورةٍ تفصيلية ، ليكون ما رووه من أهم مصادر تلـك الحادثـة            

  روايـة   و  ، )٢(رواية الجـوهري     و  ، )١(رواية أبي مخنف    : اعتباراً ، فمن ذلك     
  .)٥(رواية ابن الأثير  و ،)٤(رواية الدينوري  و ،)٣(الخليفة الثاني 

  امتـازت   و التي حظيـت بالاهتمـام    و ـ قد كانت رواية أبي مخنف    و
 ـ الاعتبـار  و بالاستحكام    الكتـاب ،  هـذا    محـور بحـث الـسقيفة في       ـ

  .يختص القسم الثاني ببيان النص الكامل لهاو
__________________  

  .٢١٨ : ٣تأريخ الطبري ) ١(
  .٥ : ٦شرح ج البلاغة لابن أبي الحديد  و ،٥٤: فدك  والسقيفة) ٢(
  .٦٨٣٠ حديث ٣٤٥ : ٤صحيح البخاري ) ٣(
  .٢١ : ١السياسة  والإمامة) ٤(
  .١٢ : ٢الكامل في التأريخ ) ٥(
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  رواية أبي مخنف في حادثة السقيفةنص 

  حـدثني عبـداالله بـن      : شام بن محمد ، عن أبي مخنف ، قال           ه حدثنا
   لمـا قُـبِض اجتمعـت       9أنّ الـنبي    : عبدالرحمن ابن عمرة الأنـصاري      

   9الأمـر بعـد محمـدٍ        هذا   نولّي: الأنصار في سقيفة بني ساعدة ، فقالوا        
  و مريض ، فلمـا اجتمعـوا قـال         ه و أخرجوا سعداً إليهم   و سعد بن عبادة ،   

  إني لا أقـدر لـشكواي أن اُسمِـع القـوم كلّهـم           : لابنه أو بعض بني عمة      
  يحفـظ الرجـل     و لكن تلَق مني قولي فأسمعهموه ، فكان يـتكلّم         و كلامي ، 

  .قوله ، فيرفع صوته فيسمع أصحابه
  ةٌ يا معشر الأنـصار ، لكـم سـابق        : أثنى عليه    و فقال بعد أن حمد االله    

   9فضيلة في الإسلام ليست لقبيلة مـن العـرب ، إنّ محمـداً               و في الدين 
  خلـع   و لبث بضع عشرة سـنةً في قومـه يـدعوهم إلى عبـادة الـرحمن              

  كـان مـا كـانوا       و  رجال قليل  الأوثان ، فما آمن به من قومه إلاّ        و الأنداد
  فعوا لا أن يـد    و لا أن يعـزوا دينـه ،       و  أن يمنعوا رسـول االله     يقدرون علىٰ 

  عن أنفسهم ضيماً عموا به ، حـتى إذا أراد بكـم الفـضيلة سـاق إلـيكم           
   المنـع لـه    و برسـوله ،   و خصكم بالنعمة ، فرزقكم االله الإيمان بـه        و الكرامة

  الجهاد لأعدائه ، فكنـتم أشـد النـاس         و لدينه ،  و الإعزاز له  و لأصحابه ، و
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   اسـتقامت العـرب     أثقله على عدوه من غيركم ، حتى       و على عدوه منكم ،   
  أعطى البعيـد المقـادة صـاغراً داخـراً ، حـتى             و كرهاً ،  و لأمر االله طوعاً  
  دانت بأسـيافكم لـه العـرب ،        و وجلَّ لرسوله بكم الأرض ،     أثخن االله عز   

  بكم قرير عين اسـتبدوا ـذا الأمـر فإنـه            و و عنكم راضٍ ،   ه و توفّاه االله و
  .لكم دون الناس

   أصـبت في القـول ،      و  قد وفِّقـت في الـرأي      أن: فأجابوه بأجمعهم   
  لـصالح   و الأمـر ، فإنـك فينـا مقْنـع         هذا   نوليك و دو ما رأيت ،   نعلن  و

  .المؤمنين رضا
   ؟ فإن أبـت مهـاجرة قـريش      : ثم إنهم ترادوا الكلام بينهم ، فقالوا        

   نحـن عـشيرته    و صحابة رسـول االله الأولـون ،       و نحن المهاجرون : فقالوا  
  فإنـا  :  فقالـت طائفـة منـهم        ؟ الأمر بعده  هذا   فعلام تنازعوننا أولياؤه ،   و

   فقـال   .الأمر أبـداً   هذا   نلن نرضى بدو   و منكم أمير ،   و منا أمير : نقول إذاً   
  ! ول الوهنأ هذا :سعد بن عبادة حين سمعها 

   ، فأرسـل إلى أبي      9أتى عمر الخبر ، فأقبـل إلى مـترل الـنبي            و
   دائـب في جهـاز      7علي بـن أبي طالـب        و ،أبو بكر في الدار      و بكر ، 

  إنـي  :  ، فأرسل إلى أبي بكر أن اخرج إليّ ، فأرسـل إليـه               9رسول االله   
  نه قد حدث أمر لابد لك مـن حـضوره ، فخـرج             أمشتغل ، فأرسل إليه     

  أما علمت أنّ الأنصار قد اجتمعت في سـقيفة بـني سـاعدة ،            : إليه ، فقال    
   :أحسنهم مقالـةً مـن يقـول         و  سعد بن عبادة ،    الأمر هذا   وايريدون أن يولُّ  
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  ! من قريش أمير ومنا أمير
  فمضيا مسرعين نحوهم ، فلقيا أبا عبيـدة بـن الجـراح ، فتماشـوا               

      عويم بن سـاعدة ، فقـالا لهـم           و إليهم ثلاثتهم ، فلقيهم عاصم بن عدي :  
 ـ و لا نفعـل ، فجـاؤا     : ارجعوا فإنه لا يكون ما تريـدون ، فقـالوا              م ه

  .مجتمعون
  وقد كنـت زورت كلامـاً أردت        ـ أتيناهم: فقال عمر بن الخطاب     

  فلما أن دفعت إليهم ذهبت لأبتـدأ المنطـق ، فقـال لي              ـ أن أقوم به فيهم   
  :  فنطق ، فقـال عمـر        .رويداً حتى أتكلّم ثم انطلق بعد بما أحببت       : بكر   أبو

  . عليهقد أتى به أو زاد وفما شيء كنت أردت أن أقوله إلاَّ
  أثـنى   و االله فبدأ أبو بكـر ، فحمـد       : )١(ن  فقال عبداالله بن عبدالرحمٰ   

  شهيداً علـى أمتـه ؛       و نّ االله بعث محمداً رسولاً إلى خلقه ،       إ: ثم قال   : عليه  
  يزعمـون أـا     و م يعبدون من دونه آلهةً شـتى ،       ه و يوحدوه ،  و ليعبدوا االله 

  خـشبٍ   و مـن حجـرٍ منحـوت ،   ي هإنما ولهم نافعة ، ولهم عنده شافعةٌ ، 
  .منجور

ــنفَعهم  ( : ثم قــرأ لا يو مهرــض ــا لا ي ونِ االلهِ مونَ مِــن دــد بعيو  
  مـا نعبـدهم إِلاَّ لِيقَربونـا       (: قالوا   و )٢( ) ويقُولُونَ هٰؤلاءِ شفَعاؤنا عِند االلهِ    

  
__________________  

  .راوي الخبر هو )١(
  .١٨:  يونس )٢(
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 ـ ؛ فعظم على العرب أن يتركوا ديـن آبـائهم ، ف            )١( ) إِلَى االلهِ زلْفَىٰ     ص خ
   سـاة لـه ،    االمؤ و الإيمـان بـه ،     و االله المهاجرين الأولين من قومه بتصديقه ،      

  كـلُّ النـاس     و تكذيبهم إيـاهم ؛    و الصبر معه على شدة أذى قومهم لهم ؛       و
  شـنف النـاس     و حشوا لقلّـة عـددهم    لهم مخالف ، زارٍ عليهم ، فلم يستو       

  آمـن   و االله في الأرض   إجماع قومهم عليهم ؛ فهـم أول مـن عبـد           و لهم ؛ 
  أحق النـاس ـذا الأمـر مـن          و عشيرته ،  و م أولياؤه ه و بالرسول ؛  و باالله

  أنتم يا معشر الأنصار ، مـن لا ينكـر           و  ظالم ،  لا ينازعهم ذلك إلاَّ    و بعده ؛ 
  هم العظيمـة في الإسـلام ، رضـيكم االله          لا سـابقت   و فضلهم في الـدين ،    

   لّـة أزواجـه   جفـيكم    و .جرتـه  ه جعل إلـيكم   و رسوله ،  و أنصاراً لدينه 
   بمترلـتكم ؛    )٢(]  أحـد  [أصحابه ؛ فليس بعد المهاجرين الأولـين عنـدنا          و

  لا نقـضي دونكـم      و أنتم الوزراء ، لا تفتـاتون بمـشورة ،         و فنحن الأمراء 
  .الأمور

  يا معشر الأنـصار ،     : بن المنذر بن الجموح ، فقال       فقام الحُباب   : قال  
  لـن يجتـرئ     و في ظلّكـم ،    و أملكوا عليكم أمركم ؛ فإنّ الناس في فيـئكم        

    عن رأيكم ، أنـتم أهـل العـز         لن يصدر الناس إلاَّ    و مجترئ على خلافكم ،   
  إنمـا   و النجـدة ،   و التجربـة ، ذوو البـأس      و المنعة و أولوا العدد  و الثروة ، و

  لا تختلفـوا فيفـسد علـيكم رأيكـم ،          و ناس إلى مـا تـصنعون ،      ينظر ال 
__________________  

  .٣: الزمر  )١(
  .)ب(أثبتناه من ) ٢(
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 ـ أبىٰ]  فإن [ينتقض عليكم أمركم ،     و     مـا سمعـتم فمنـا أمـير        ؤلاء إلاَّ  ه
  .منهم أميرو

  االله لا ترضـى     و ! )١(يهات ، لا يجتمع اثنـان في قـرن           ه :فقال عمر   
  لكن العـرب لا تمتنـع أن تـولّي          و نبيها من غيركم ،    و  يؤمروكم العرب أن 

   مـن  لنـا بـذلك علـىٰ    وولي أمورهم منهم ، وأمرها من كانت النبوة فيهم    
  السلطان المـبين ، مـن ذا ينازعنـا سـلطان            و  من العرب الحجة الظاهرة    أبىٰ

 ـ       ؟ إلاّ  عشيرته و نحن أولياؤه  و إماراته ،  و محمدٍ   انف  مـدلٍ بباطـل ، أو متج
  ! لكة همتورط في ولإثم ،

  يا معـشر الأنـصار ، أملكـو علـى          : فقام الحُباب بن المنذر فقال      
   هـذا   أصحابه فيـذهبوا بنـصيبكم مـن      و هذا   لا تسمعوا مقالة   و أيديكم ، 

  تولّـوا   و الـبلاد ،   هـذه    الأمر ، فإن أبوا عليكم ما سألتموه فاجلوهم عـن         
   ذا الأمـر منـهم ، فإنـه بأسـيافكم           االله أحق  و الاُمور ، فأنتم   هذه   عليهم

   دان لهذا الدين من دان ممـن لم يكـن يـدين ، أنـا جذيلـها المحكَّـك ،                   
  إذاً : االله لئن شئتم لنعيدنها جذعـةً ؛ فقـال عمـر             و  أما ! عذيقها المرجب و

  ! بل أياك يقتل:  قال ! يقتلك االله
  آزر ، فـلا     و رهيا معشر الأنصار ، إنكم أول من نص       : فقال أبو عبيدة    
  .غير وتكونوا أول من بدل

__________________  
   ،  ٥٨: فـدك    و  الـسقيفة  .» لا يجتمـع سـيفان في غمـد        «: في بعض الروايـات      و )١(

  .٢٥: السياسة  والإمامة
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   يا معشر الأنصار ، إنـا     : فقام بشير بن سعد أو النعمان بن بشير فقال          
  الـدين مـا     هـذا    سابقة في  و د المشركين ،  االله لئن كنا أولي فضيلةٍ في جها      و

  الكدح لأنفسنا ، فمـا ينبغـي لنـا أن           و طاعة نبينا ،   و  رضا ربنا  أردنا به إلاّ  
  لا نبتغي به من الـدنيا عرضـاً ، فـإنّ االله وليّ              و نستطيل على الناس بذلك ،    

   أولى ،  و قومه أحـق بـه     و  من قريش ،   9المنة علينا بذلك ، ألا إنَّ محمداً        
   لا تخـالفوهم   و الأمـر أبـداً ، فـاتقوا االله        هذا    االلهِ لا يراني االله اُنازعهم     أيمو
  ! لا تنازعوهمو

  ذا أبو عبيدة ، فأيهما شـئتم فبـايعوا ،          ه و عمر ،  هذا   :فقال أبو بكر    
  ثـاني   و الأمر عليك ، فإنك أفـضل المهـاجرين        هذا   لا واالله لا نتولّى   : فقالا  

  الـصلاة أفـضل     و فة رسول االله على الـصلاة ؛      خلي و ا في الغار ،    هم اثنين إذ 
   ! الأمـر عليـك   هـذا  دين المسلمين ، فمن ذا ينبغي له أن يتقدمك أو يتولّىٰ 

  أبسط يدك نبايعك ، فلما ذهبا ليبايعاه سبقهما إليه بشير بن سـعد فبايعـه ،                
   ، مـا    )١(بشير بـن سـعد ، عقّتـك عقـاق            يا: فناداه الحُباب بن المنذر     

  : فقـال   ! ؟  أنفست على ابـن عمـك الإمـارة        !  ما صنعت  أحوجك إلى 
  .لكني كرهت أن اُنازع قوماً حقّاً جعله االله لهم ولا واالله ،
   ما تـدعو إليـه قـريش ،        و لمّا رأت الأوس ما صنع بشير بن سعد ،        و

  فـيهم   و ما تطلب الخزرج من تأمير سعد بن عبادة ، قال بعضهم لـبعض ،             و
  االله لئن وليتها الخـزرج علـيكم مـرةً         و :لنقباء  كان أحد ا   و أسيد بن حضير  

__________________  
  .ابن عم بشير بن سعد وسعد بن عبادة رئيس قبيلة الخزرج )١(
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  لا جعلوا لكـم معهـم فيمـا نـصيباً           و لا زالت لهم عليكم بذلك الفضيلة ،      
  بـن   ، فانكسر على سـعد       هبكر ، فقاموا إليه فبايعو     أبداً ، فقوموا فبايعوا أبا    

  .على الخزرج ما كانوا أجمعوا له من أمرهم وعبادة
  بكر بـن محمـد الخزاعـي ،     فحدثني أبو: قال أبو مخنف  : شام   ه قال

  بكـر ،    أنّ أسلم أقبلت بجماعتها حتى تضايق م الـسكك ، فبـايعوا أبـا             
  . أن رأيت أسلم فأيقنت بالنصرإلاَّ هو ما: فكان عمر يقول 

  فأقبـل  : قال عبـداالله بـن عبـدالرحمن     : شام ، عن أبي مخنف       ه قال
  كادوا يطؤون سـعد بـن عبـادة ،     وبكر ، الناس من كلّ جانبٍ يبايعون أبا    

  اقتلـوه  : اتقوا سعداً لا تطؤوه ، فقال عمـر         : فقال ناس من أصحاب سعد      
  مـت أن أطـأك حـتى تنـدر      هملقـد :  ثم قام على رأسه ، فقال       ! قتله االله 

  االله لو حصصت منـه شـعره مـا          و :مر فقال   عضدك ، فإخذ سعد بلحية ع     
  اهنـا   ه الرفـق !  مهلاً يا عمـر   : في فيك واضحة ، فقال أبو بكر         و رجعت
  . فأعرض عنه عمر.أبلغ

  االله لو أنّ بي قوةً ما أقوى على النـهوض لـسمعت             و أما: قال سعد   و
  االله إذاً   و  أمـا  ! أصـحابك  و سـككها زئـيراً يجحـرك      و مني في أقطارهـا   

  المكـان ،    هـذا     احملـوني مـن    !  بقومٍ كنت فيهم تابعاً غير متبوع      لألحقنك
  .فحملوه ، فأدخلوه في داره

   أمـا : ترك أياماً ، ثم بعث إليه أن أقبل فبايع فقد بايع قومك ، فقال               و
  اُخـضب سـنان رمحـي ،       و االله حتى أرميكم بما في كنانتي مـن نبلـي ،          و
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  مـن أطـاعني     و أهـل بـيتي   أقـاتلكم ب   و أضربكم بسيفي ما ملكته يدي ،     و
  أيم االله لو أنّ الجن اجتمعت لكم مـع الإنـس مـا              و من قومي ، فلا أفعل ،     

  .أعلم ما حسابي وبايعتكم حتى اُعرض على ربي ،
  لا تدعه حتى يبايع ، فقـال لـه         : بكر بذلك قال له عمر       فلما أتى أبو  

  لـيس   و،لـيس بمبـايعكم حـتى يقتـل          و أبى ،  و إنه قد لجّ  : بشير بن سعد    
  طائفـة مـن عـشيرته ؛ فـاتركوه          و أهل بيته  و بمقتولٍ حتى يقتل معه ولده    
  قبلوا مـشورة بـشير      و رجلٌ واحد ، فتركوه    هو   فليس تركه بضاركم ، إنما    

  .استنصحوه لما بدا لهم منه وبن سعد
  لا يفـيض    و يحـج ،   و لا يجمع معهم   و فكان سعد لا يصلّي بصلام ،     

  .;بكر  لك أبو ه كذلك حتىمعهم بإفاضتهم ، فلم يزل

* * *  



 

 



 

  



 

 



 

  
  
  
  
  
  المقدمة

  إنّ لكلّ حادثةٍ تقع في طول التـأريخ جـذورها فيمـا سـبقها مـن            
  .ربما اعتبرت نتيجةً لتلك الأحداث وأحداث ،
  لكنهـا دون    و  ، » فلتـةً و «إن كانت حدثاً طارئاً      و حادثة السقيفة و

  .أدت إلى بلوراشك جاءت على أثر عوامل مختلفةٍ في الماضي 
  لكنهـا لم    و لقد تعرضت رواية أبي مخنف لأصـل واقعـة الـسقيفة ،           

  .حساسيتها وتتناول أسباا رغم أهميتها
  إنّ ما نقله لنا الطبري من كتاب الـسقيفة لأبي مخنـف            : بعبارة أدق   و

  ربمـا أمكـن الإحاطـة بزوايـا         و حسب ،  و المقدار هذا   كان قد اقتصر على   
  .ما لو وصلنا الكتابتلك الواقعة في

   هـذا    طالب الحقيقة للتعـرف علـى أسـباب نـشوء          يسعىٰ هنا   من
  الحدث قبل التعرض لأصـل القـضية ، كمـا سـتثير المعرفـة الإجماليـة                

  عة غدير خـم ، إشـكالاً أساسـياً في         سيما واق  ، لا  9لأحداث زمن النبي    
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  أجمـع   الـتي    )١(الفكر ، لأن حديث الغدير من الروايـات المتـواترة           
  لقد أمر النبي في اليـوم الثـامن عـشر          : ي كالتالي   ه و الفريقان على أصلها ،   

  بعد أداء أعمـال حجـة الـوداع         و من ذي الحجة للسنة العاشرة من الهجرة      
  :  خطبةً طويلةً ، قـم قـال         بحطِّ الرحال في مكانٍ يعرف بغدير خم ، فألقىٰ        

  الترديـد ،    و يداخلها الـشك  ي واقعة لا    ه و .»  كنت مولاه فعلي مولاه    نم «
   القـرائن الكـثيرة الحاليـة      و  ، 9خصوصاً مع صـراحة كـلام الـنبي         

   المقاليـة الواضــحة الــتي تــدلّ علـى أنّ المــراد مــن المــولى الولايــة  و
   هـذا   ليس من الممكن أن يراود الباحـث المنـصف الـشك في            و الخلافة ، و

   فمـاذا   .الجليـة الـشواهد    و اال ، مع وجود الكم الكـبير مـن الأدلـة          
  لم يمـض    و 9 الناس كلّ شيءٍ بعـد رحيـل الرسـول           حصل إذن لينسىٰ  

  الأهم من ذلـك لمـاذا اجتمـع         و ؟ بضعة أيام  و على الغدير أكثر من شهرين    
 ـ والأنصار قبل غيرهم لتعيين الخليفة ،       ممـن   و الإسـلام ، م الـسباقون إلىٰ ه

  ؟ الدين هذا النفيس في سبيل نشر وبذل الغالي
  أنّ  : )٢( من ذلك ، ما ورد في العديد من روايـات الفـريقين              نكىٰالأو
  لـب الـسؤال مـن الـنبي في آخـر لحظـات       كان يط )  عم النبي  (العباس  

__________________  
  .١ ج: مة الأميني ذكرت جميع طرق الرواية في كتاب الغدير للعلاّ )١(
  الـسنة في الطبقــات  مـن أهــل   و ،١٨٤  :١فمـن روايـات الــشيعة في الإرشـاد     )٢(

ــسياسة  والإمامــة و ،٢٤٥  :١الكــبرى  ــسقيفة و ،٢١: ال ــدك  وال ــأريخ  و ،٤٥: ف   ت
  .١٩٣و  ١٩٢  :٣الطبري 
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  إن كـان في     و  فإن كان فينا علمنا ذلـك ،       ؟ الامر هذا   فيمن يكون  «حياته  
    جعـل عليـاً خليفـةً لـه        9فإذا كان النبي    . » غيرنا أمر به فأوصى بنا    

  مـن قبـل أقـرب النـاس إلى          و الـسؤال  هـذا    فما معـنى  بأمر الوحي   و
  ؟ 9النبي 

  يـستدعي جوابـاً     و أساسـية ،   و إذن فهو سؤال يمتاز بأهمية قـصوىٰ      
 ـ و أدبيـة ،   و لا يمكن الاقتصار على عبـاراتٍ إنـشائيةٍ        و مقنعاً ،  و موثقاً   و ه

  ما يتطلب إلقاء نظرةٍ على بعض حوادث ما بعـد البعثـة حـتى الـسقيفة ،                 
  دراسـة مـا رواه أبـو مخنـف          و الواقعة ، ثم نقـد     هذه   جذورليتم عرض   

  .حول السقيفة
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  حوادث ما بعد البعثة إلى الغدير

  : إلى المدينة 9جرة النبي  هأدلة ـ ١
   منذ فجر الـدعوة أعـداءً أشـداء مـن           9لقد واجه النبي الأكرم     

 ـ  باعتنـاق عـددٍ قليـلٍ مـن        لم تكلَّل أعماله الجبارة إلاّ     و قريش ،     ؤلاء ه
  من الطبقـات المستـضعفة في اتمـع غالبـاً ، فيمـا وقـف                و الإسلام ، 

   بكل ما اُوتوا مـن قـوة ، فلـم           9السلطان مقابل النبي     و أصحاب المال 
  تـضييق الخنـاق     و القـضاء عليـه    و  الإسـلام  يدخروا وسعاً للحرب علىٰ   

   ، في حين لم يجد الرسـول بـداً مـن تحـريض المـسلمين                9على النبي   
  .رة إلى بقاعٍ اُخرىٰعلى الهج
  سـخرها   و لم يـدع فرصـةً إلاّ      و  عن دعوتـه ،    9لم يتوانَ النبي    و
   فـدعاهم إلىٰ  )  المدينـة  ( بـبعض وجـوه يثـرب        التقىٰ هنا   من و لحركته ، 

  الـتي ربمـا     و بايعوه فيما عـرف ببيعـة النـساء ،         و الإسلام ، فاستجابوا له   
  .)١(تال الق وسميت بذلك ؛ لأا بيعة لا تتضمن الحرب

  أخيراً صمم مـشركو قـريش علـى قتـل الـنبي للقـضاء علـى                و
   ، فقرر الخـروج مـن مكـة سـراً في           علمه الوحي بمخطّطهم  أالإسلام ، ف  

__________________  
  .٧٣  :٢شام  هالسيرة النبوية ، لابن) ١(
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   9أمـر عليـاً بالمبيـت في فراشـه           و الهجرة إلى المدينـة ،     و دياجير الليل 
 ـ أبـدىٰ  و لم مشركو قريش بخروجـه ،      يع لئلاّ    اسـتعداده ليـضحي     ي عل

   ، ورقـد في فـراش الرسـول بقلـبٍ     9بنفسه حفاظاً على روح الـنبي      
 ـ           دون أن يساوره الشك أو الخوف ، فهـو المعب قـد   و  بالإيمـان ،   أمطمئن  

  ، في وقتٍ يعلم بـأنّ أسـنة الأعـداء سـتطاله          بنفسه في مهاوي الردىٰ    ألقىٰ
  . من الهجرة إلى المدينة9بذلك تمكّن النبي  و ،)١(بعد لحظات 

   :9دور الأنصار في الذب عن النبي  وحوادث ما بعد الهجرة ، ـ ٢
  أصـحابه  و هـو     إلى المدينـة فاسـتقبله الأنـصار       9هاجر النبي   

  لم  و بحفاوةٍ بالغة ، معلِـنِين اسـتعدادهم لمواجهـة غطرسـة المـشركين ،             
    القـرآن علـى تـضحيام      قـد أثـنىٰ   و الـسبيل ،   هـذا    يألوا جهـداً في   

  يـدكّون قـلاع     و  ، يذودون عـن الإسـلام ،       )٢(إيثارهم في سورة الحشر     و
  يخوضون غمار الحرب الدامية ، كل ذلك مـن أجـل الـدعوة              و المشركين ، 
  .انتشارها والإسلامية
  الثلـة في مواجهـةٍ غـير متكافئـةٍ بمعركـة بـدرٍ أن              هذه   تمكّنتو

  
__________________  

  .٥٠ : ٦ ، التفسير الكبير ٣٧٢  :٢تاريخ الطبري  )١(
  والَّذِين تبوءُوا الدار والإِيمانَ مِـن قَـبلِهِم يحِبـونَ مـن             (:  ، من قوله تعالى      ٩: الحشر  ) ٢(

  نفُـسِهِم ولَـو كَـانَ      هاجر إِلَيهِم ولا يجِدونَ فِي صدورِهِم حاجةً مما أُوتـوا ويـؤثِرونَ علَـىٰ أَ              
  .) بِهِم خصاصةٌ
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  استـشهد في تلـك المعركـة        و .)١(شخصاً من رؤوس الشرك     ) ٧٠(تحصد  
  لم تطـو صـفحة      و .)٢(من الأنـصار    ) ٨(من المسلمين ، كان منهم      ) ١٤(

  تمكّـن المـسلمون مـن قتـل         و معركة بدرٍ حتى بدت معالم معركة أُحد ،       
  اون بعض المسلمين ممـن كـانوا علـى تـلّ           لكن   و من المشركين ،  ) ٢٣(
  كـذا كانـت    ه و .)٣(مـن المـسلمين     ) ٧٠( إلى شـهادة      أدىٰ » عينين «

  محطات التأريخ تشهد في كلّ فتـرةٍ معركـةً كـبرى ، غـزوةً كانـت أم                 
    أعاد أعـداء الإسـلام كافـة قـواهم         )٤(ة  جرفي السنة الخامسة لله    و .سرية

   مقاتـلٍ ليقـضوا علـى الإسـلام ،          إمكانام ، فجنـدوا عـشرة آلاف      و
 ـ و ،)  موطن الأنـصار   (فحاصروا المدينة      الفـزع علـى     و يمن الخـوف  ه

   بانتـصار الإسـلام ،    )  الاحـزاب  (انجلت غبرة معركة الخنـدق       و المدينة ، 
  ضـربته التاريخيـة     و شـجاعته ،   و 7ذلك بفضل بطولات الإمام علـي       و

  .التي أردت بطل العرب عمرو بن عبدود صريعاً
  المطر الـشديدين كامـل الأثـر في تزلـزل قلـوب             و كان للعاصفة و

الحصار عن المدينة الأعداء ، فاضطر ٥(وا إلى فك(.  
  

__________________  
  .٤٦ ـ ٤٥  :٢تاريخ اليعقوبي ) ١(
  .٥٣٩  :١الكامل في التاريخ ) ٢(
  .٤٨  :٢تاريخ اليعقوبي ) ٣(
  .٥٦٨  :١الكامل في التاريخ ) ٤(
  .٥٠ : ٢ اليعقوبي تاريخ) ٥(
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  ) ٧٤(جرتـه إلى المدينـة       ه كانت النتيجة أن خـاض الـنبي بعـد        و
   هـذه   قـد قامـت    و  ، )١(سريةٍ طوال عـشر سـنوات        و معركةً بين غزوةٍ  

  .أشلاء الأنصار والحروب على سيوف
  انتـشاره كـان في ظـلّ جهـود          و يمكن القول بأن انتصار الإسلام    و

   ذلـك لمـواقفهم    و 9هم الـنبي    و الاسم الذي أطلقه علـي     ه و الأنصار ، 
  .نصرم للدينو

  إن الإسلام كان يأخذ بالتزايد يوماً بعد آخـر ، فقـد أدرك الـبعض               
  أسلم آخـرون حـين شـعروا باقتـداره ،           و عظمة الإسلام فاتخذه ديناً له ،     

  .الدين هذا أو لما كانوا يرون من مصالح تتحقق عبر اعتناق
   كـة علـى يـد المـسلمين ،        في السنة الثامنة من الهجرة فتحـت م       و

  بسط الإسلام نفوذه في الجزيرة العربيـة ، عنـدها لم يجـد أهـل مكـة                 و
  الدين بعد أن وقفوا حيـارى أمـام عظمـة الجـيش          هذا    دخول حيلةً سوىٰ 
  .)٢(الإسلامي 
   الوقت بلغ عدد المسلمين الـذروة مـن الناحيـة الكميـة ،             هذا   في

    ثلّةٍ آمنـت مـن الأعمـاق       وىٰناك س  ه خلافاً للجانب الكيفي ، فلم يكن     و
  في المقابل نجد كمـاً كـبيراً مـن مـسلمي            و نبيها ،  و استسلمت لأمر را  و

  .المصالح
__________________  

  .)  سرية٤٧و   غزوة٢٧  (٦ ـ ٥  :٢ الطبقات الكبرىٰ) ١(
  .) كرهاً وأسلمت قريش طوعاًو  (٦٠ : ٢تاريخ اليعقوبي ) ٢(
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   يجعـل الأنـصار اموعـة المـسلمة         إنّ تزايد عـدد المـسلمين لم      
  الوحيدة في جزيرة العـرب ، بـل تحولـوا إلى أقلّيـة في وسـط جمـوع                  

  .كبيرة من المسلمين
  ذلـك   و يقف إلى جانبـهم ،     و  كان يشيد بالأنصار   9لكن النبي   و

   بالإضـافة إلى تجـذّر الإسـلام       هـذا    لموافقهم الخالدة في ساعات العسرة ،     
  لـوا   و هم الذين عاشوا في كنـف الـنبي سـنوات         الإيمان في أعماقهم ، ف    و

  .من نمير علمه
  إنهم كانوا عيبتي التي أويت إليها ،        «:  م قائلاً    9 النبي   قد أوصىٰ و

  .)١( » تجاوزوا عن مسيئهم وفأحسنوا إلى محسنهم
  .السند وحمايته لهم يشعرون بالمعاد وفكانوا نتيجةً لرعاية النبي

   :7 الإمام علي كيفية إبلاغ الوحي خلافة
  سمع كلام من النبي ينبـئ   )٢( ) إِذَا جاءَ نـصر االلهِ  (بعد نزول سورة    

  لـوح  و  ، كما صرح بذلك في خطبة له في حجـة الـوداع ،             )٣(بدنو أجله   
  
  

__________________  
   ، ٢٥١و  ٢٥٠ : ١  ، الطبقــات الكــبرى٣٠٠ٰ : ٤شام  هــالــسيرة النبويــة لابــن) ١(

  .٥٢: ) ٦٨( ، ج البلاغة ، الخطبة ٧٢١  :٢شراف أنساب الأ
  .١: النصر ) ٢(
  .١٩٣و  ١٩٢  :١ الطبقات الكبرىٰ) ٣(



 ٥٧ ...........................................................السقيفة ، نشوؤها وتكوا    

  مـن الـذي سـيخلف      : الـسؤال    هذا   كان ذلك الأمر يثير    و .)١( في اُخرىٰ 
   يظهـر أن كـل      ؟ مـاذا سيحـصل    و ؟ النبي في الأخذ بزمام أمور المسلمين     

  ربمـا   و ون خليفـة الرسـول منـها ،       جماعةٍ كانت ترغب في أن يك      و حزبٍ
  .كذا كانت تفكره و نفسها أكثر أهليةً لهذا الأمر من غيرها ،كانت ترىٰ

  خلافتـه   و 7إن كان قد تحدث حول أهلية علـي          و 9إنّ النبي   
  الكـلام كـان يقتـصر في        هـذا     أن  ، إلاّ  )٢(المواطن المختلفـة     و في االس 

  أمـا في غـدير خـم        و  ، الأعم الأغلب على اجتماعـات محـدودة جـداً        
  أمـر الـنبي لينـصب       و فكان الوحي الإلهي أزال جميع تلـك المخـاوف ،         

  . رؤوس الأشهادعلياً خليفةً له علىٰ
  لقد كان النبي بعد نزول الوحي يبحث عـن فرصـةٍ مناسـبةٍ ليقـوم            

  لكـن إحاطتـه بتفـصيلات اتمـع الإسـلامي           و بتبليغ ذلك إلى الناس ،    
  كـان   و لت دون الإبلاغ ، فهو لم يـر الوضـع مناسـباً ،            في تلك الفترة حا   

   لتمهيد الأرضية أو حـصول فرصـةٍ أكثـر مناسـبةً لهـذا الأمـر                يسعىٰ
  .ليتمكن من إبلاغ الوحي الإلهي

  جدير ذكره أنّ الوحي الإلهي كان قد طرح قـضية خلافـة علـي              و
  في فمـا ورد     .)٣(كان النبي علـى علـم بكيفيـة إبلاغهـا            و بشكل كلّي ،  

__________________  
  .١٨١: نفس المصدر ) ١(
  . ..المترلة و وكحديث الطائر ،) ٢(
  .٤٤  :٦الميزان في تفسير القرآن ) ٣(
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   من تأخير الـنبي إبـلاغ الـوحي لا يعـني تقـصيره في               )١(بعض الروايات   
  : الأمـر أيـضاً      هـذا    كما يقول الشيخ المفيد حول     و إبلاغ ما أمره االله به ،     

  م الوحي إليه في ذلك من غير توقيـت لـه ، فـأخره لحـضور                دقكان قد ت  
  عندما وصلوا غـدير خـم نزلـت         و وقت يأمن فيه الاختلاف منهم عليه ،      

  .)٢(آية التبليغ 
  إيكـال إبـلاغ ذلـك إلى        و إنّ قضية نزول الوحي على النبي سـابقاً       

  ذلـك لأن   ووقتٍ مناسبٍ يمكن فهمها بوضوحٍ من آيـة التبليـغ نفـسها ؛           
  وإِن لَّـم    ( ثم ـدد     ) يا أَيها الرسولُ بلِّغْ ما أُنـزِلَ إِلَيـك         (: الآية تقول   

   هالَترِس تلَّغا بلْ فَمفْعإذن لابد مـن نـزول شـيء علـى الـنبي             ، )٣( ) ت  
   مـن التهديـد في    يتـراءَىٰ  و .) بلِّغْ ما أُنزِلَ إِلَيك    (: يتطلب أن تقول الآية     

 ـدوا و  وقتٍ آخر لأسـبابٍ    ة أنّ النبي أجل ذلك إلىٰ     الآي   تقـول الآيـة     و ع ، ف
  .) وااللهُ يعصِمك مِن الناسِ (: أيضاً 

   طريقة الـنبي في إبـلاغ الـوحي يـدعوان إلى           و إنّ التدقيق في الآية   
 ـ و؟ ماذا كان يجري في اتمـع الإسـلامي آنـذاك         : ذا السؤال   ه    هـو  ام

  الذي كان يفـرض تـأخير إبـلاغ الـوحي           و لمين ، الوضع الحاكم بين المس   
  ؟ من قبل النبي

__________________  
  .١٠:  ، جامع الأخبار ١٦٥  :٣٧ ، بحار الأنوار ٣٦٠ : ١تفسير العياشي ) ١(
  .١٧٥  :١الإرشاد ) ٢(
  .٦٧: المائدة ) ٣(
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  يـضعنا   و السؤال يبدد الكثير مـن التـصورات ،        هذا   الجواب علىٰ و
  .السياسي للمسلمين في تلك الفترة والواقع الاجتماعيعلى مسار 
  نتنـاول قـضايا سياسـية اجتماعيـة         و  الـسؤال ،   نحن نجيب علىٰ  و

  :مهمة ترتبط بذلك الوقت 

  :وجود أعدادٍ كبيرةٍ من المسلمين الجدد  ـ ١
  لكـن   و إن بلغ ذروته في أواخـر عهـد الرسـالة          و إنّ عدد المسلمين  

  لـيس معنـاه أنّ المـسلمين الـذين          و الجـدد ،  الأغلب كانوا من المسلمين     
  راسخةٍ كانوا قليلين ، نعم لم يكونـوا شـيئاً يـذكر             و يتحلَّون بعقيدةٍ قويةٍ  

  لم يترسـخ الإسـلام بعـد        و .بالقياس إلى الجموع الكبيرة مـن المـسلمين       
 ـ و  ، فقد أسـلم الـبعض منـهم        )١(في نفوس المسلمين الجدد         في  و يـرىٰ  ه

  قيق مآربه ، فيما اضطر الـبعض الآخـر حينمـا شـعر             الإسلام طريقاً لتح  
  لم يتمكن فريق ثالـث مـن مواجهـة الإسـلام            و ية ،  أقلّ بأنه لم يعد سوىٰ   

   مـن  وبعد أن خارت قواه في حروبه ضد الإسلام فاختـار منـهجاً آخـر ،          
  .أتباعه طلقاء فتح مكة وسفيان ؤلاء أبوه

   لا يخلـو مـن      المكونـات  هـذه    ذا الأمر العظيم وسـط     ه إنّ إبلاغ 
  .و واضح هتعقيداتٍ كما

__________________  
  ارتـد النـاس بعـد وفـاة الـنبي ، كالروايـة الـتي               : ذلك للروايات الـتي تقـول        و )١(

  .٣١٦  :٤شام  ه السيرة النبوية لابن.» ارتد العرب «ينقلها ابن إسحاق 
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  :المنافقون في الوسط الإسلامي  ـ ٢
   9لتي كانت تعتـرض طريـق الـنبي          ا  العقبات الكبرىٰ  إنّ إحدىٰ 

   هـذه   كانـت  و وجـود المنـافقين في وسـط المـسلمين ،         : مدة دعوتـه    
  تـبطن الكفـر تتحـين الفـرص لتوجيـه           و اموعة التي تتظاهر بالإسلام   

  قـد تطـرق إليهـا       و ضربةٍ للإسلام ، كما كانت سبباً لظلال الآخـرين ،         
   المائـدة ،   و النـساء ،   و ،آل عمـران     و كالبقرة ، : القرآن في سورةٍ عديدة     

   الحشر ،  و الحديد ،  و الفتح ،  و الاحزاب ،  و العنكبوت ،  و التوبة ،  و الانفال ، و
   قد تكررت كلمـة النفـاق      و تناولتهم السور بأشد العبارات ،     و المنافقون ، و
  .مرة في القرآن) ٣٧(مشتقاا و

 ـ لقد اعتزل    كـانوا يـشكّلون ثلـث       و حـد ،  اُؤلاء المعركـة في      ه
   الى الفرقـة في جـيش        فيها بقيـادة عبـداالله بـن اُبي ، ممـا أدىٰ            المسلمين

  .)١(المسلمين ، فترلت فيهم سورة المنافقين 
 ـ من المناسب الإشـارة إلى أنّ     و   ؤلاء كـانوا ثلـث المـسلمين في         ه

   لم يصبح الدين قويـاً ، كمـا لم تكـن           و وقتٍ لم يدخل الكثير في الإسلام ،      
  كـذا فكـم سـيكون       ه  فـإذا كـان الأمـر      .ناك رغبة في إخفاء العقيدة    ه

  ؟ يأخذ بالانتشار وعددهم حين يشتد عود الدين
 ـ و .اموعـة  هـذه    كان النبي يعـاني مـن     و   ي دون شـك قـد      ه

   مـن 7لم تكـن ترضـى بخلافـة علـي       و كانت معه في حجة الوداع ،     
__________________  

  .و ما أشارت إليه تفاسير الفريقينه و)١(
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  .ةالناحية الفكري
   تـثير الهـرج ،     و وستحاك المؤمرات لتربـك اتمـع الإسـلامي ،        

  سـيكون   هنـا     مـن  .القرآن إلى الخطـر    و عندها سيتعرض أساس الإسلام   و
  لم يكـن وجـود      و .الخـوف  و  بـالقلق  9من المناسب أن يشعر الـنبي       

  . أمراً يقبل الإنكار9المنافقين إلى آخر لحظة من حياة النبي 
   بعـد   9 ، فهـو الـذي أنكـر الـنبي           و ما يؤكده عمر أيضاً    هو

  إنّ رجـالاً مـن المنـافقين يزعمـون         : التحاقة بالرفيق الأعلى ، كان يقول       
  .)١(أنّ رسول االله توفّي 

  أنّ الـذين كـانوا يعترضـون       : كما تذكر بعض النصوص التأريخية      
  .)٢(على إمارة اُسامة لصغره كانوا من المنافقين 

  لكـن   و  في حياتـه ،    9عداء للنبي   الجماعة تنصب ال   هذه   لقد كانت 
  لم تعـد    و العجيب أنها اختفت بعد وفاته خـلال فتـرة الخلفـاء الثلاثـة ،             

  آمنـت بالإسـلام ، أو       و تكون خطراً للحاكمين ، فهل تخلّت عن أفكاهـا        
  ناك مصالحةً حصلت ، أو أنّ الذين تقلّـدوا الاُمـور لم تكـن لـديهم                 ه أنّ

  ؟ مشكلة معها

   :7 علي لىٰحقد البعض ع ـ ٣
  مـن قتلـهم في المعـارك       و لقد كانت بطولات علـي في الحـروب       

__________________  
  .٧٤٢  :٢أنساب الاشراف ) ١(
  .٥  :٢ ، الكامل في التاريخ ١٨٤  :٣تاريخ الطبري ) ٢(
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       يضمرون لـه العـداوة ، رغـم         7جعلت اُولئك الذين طالهم سيف علي   
  لـيس مـن     و .لم تـرق لهـم خلافتـه       و  ، أم كانوا يعتبرون من المسلمين    

 ـ المعقول القول بـأن      طـووا   و ؤلاء قـد صـهرهم الإسـلام في بوتقتـه          ه
  كمثـال   وذكريات الماضي ، فهم لازالوا يعانون مـن رواسـب الجاهليـة ،         

 ـ فضح عبـداالله بـن اُبي      و عندما نزلت سورة المنافقين ،    : لذلك     زعـيم   ـ
  إنـي  : ح له بقتل أبيـه قـائلاً         السما 9طلب ولده من النبي      ـ المنافقين
   أن تأمر به غيري فيقتلـه ، فـلا تـدعني نفـسي أنظـر إلى قاتـل                   أخشىٰ

  .)١(عبد االله بن اُبي يمشي فأقتله ، فأقتل مؤمناً بكافرٍ فأدخل النار 
   نالك نماذج اُخرى ما زال العهد الإسـلامي الأول يحـتفظ ـا ،             هو

  وضوحٍ كيف يكون ذلـك الفـرد       لكن فيما ذكرناه كفاية ، فهو يكشف ب       و
  لكنه لا تطاوعه نفسه ليقـوم الآخـرون بقتلـه ،            و ؟ على استعدادٍ لقتل أبيه   

  . من أن يضمر لغيره العداوةفهو يخشىٰ
  . في الصدور7 علي  حقيقة الحقد علىٰبذلك تتجلّىٰو

  :أسس الجاهلية  و7صغر سن علي  ـ ٤
 ـ ينتيجةً لنمط تفكيرٍ جـاهل     ـ لم يكن البعض     علـى اسـتعدادٍ     ـ

  عار لا يطـاق ، فعلـى        ـ كما يرون و ـ لطاعة شاب صغير السن ، فإمارته     
  إني لاُماشي عمـر في سـكةٍ مـن سـكك          : سبيل المثال يقول ابن عباس      
__________________  

  .٢٦٤٨٢ حديث ١٤٨ ص ٢٨ ج  :١٤تفسير الطبري ) ١(



 ٦٣ ...........................................................السقيفة ، نشوؤها وتكوا    

 ـ       : المدينة يده في يدي ، فقال           ا أظـن صـاحبك إلاَّ     يـا ابـن عبـاس ، م
  يا أمـير المـؤمنين ،      : االله لا يسبقني ا ، فقلت        و :مظلوماً ، فقلت في نفسي      

  فاردد عليه ظلامته ، فانتزع يده مـن يـدي ، ثم مـر يهمهـم سـاعة ، ثم       
  القـوم مـنعهم مـن     يا ابن عباس ، مـا أظـن      :  فلحقته ، فقال لي      ! وقف

  .)١( !  أنهم استصغروهصاحبك إلاّ
    المسجد قسراً ليبـايع أبـا بكـر ،     حينما أخذوا علياً إلى   : ال آخر   مثو

  إنـك حـديث    : عندما رأى أبو عبيدة أنّ علياً لن يبايع التفت إليه قـائلاً             و
معرفتـهم   و ؤلاء مشيخة قومـك ، لـيس لـك مثـل تجربتـهم            ه و السن  

   مـالاً أشـد احت   و الأمر منك ،   هذا    على  أقوىٰ بكر إلاَّ  لا أرى أبا   و بالاُمور ، 
  يطل بـك بقـاء      و الأمر ، فإنك إن تعش     هذا   اضطلاعاً به ، فسلّم لأبي بكر     و

   فهمـك  و علمـك  و دينك و به حقيق ، في فضلك     و فأنت لهذا الأمر خليق ،    
  .)٢(صهرك  ونسبك وسابقتكو

  فرغم أهلية علي لهذا الأمـر أو أفـضليته علـى الجميـع ، لم يكـن                 
   ، م قبول إمارة الشابا يلاحـظ في قـضية جـيش اُسـامة ،     و مه وبإمكا  

   اُسامة الشاب لقيادة الجيش الـذي يـضم شـيوخ           9فعندما اختار النبي    
   المنـبر   اعتلـىٰ  و  ذلـك ، فغـضب     9 فبلغ النبي    ! القوم ، اعترض البعض   

  أما بعد أيها الناس ، فما مقالة بلغـتني عـن بعـضكم في تـأميري                «: ليقول  
__________________  

  .٧٠و  ٥٢: فدك لأبي بكر الجوهري و السقيفة) ١(
  .٢٩: السياسة  والإمامة) ٢(
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   ! لئن طعنتم في إمارتي اُسامة لقد طعنتم في إمـارتي أبـاه مـن قبـل                و اُسامة ، 
  .)١( » للإمارةإنّ ابنه من بعده لخليق  وأيم االله إن كان للإمام لخليقاً ،و

 ـ                   ن إنّ من الممكـن أن يكـون نتيجـةً لمـا يعتمـل في النفـوس م
              اً كعلـيتـع باللياقـة    7حسد ، إذ لا يروق لهؤلاء أن يـروا شـابيتم    

   أنـه سيـصبح أميرهـم بعـد الرسـول ،           و حب الرسول لـه ،     و الأهليةو
  .سيحسدونه على ما أوتيو

   :9عدم تبعية بعض المسلمين الكاملة لأوامر النبي  ـ ٥
    دون قيدٍ أو شـرط ، فهـم        9لم تكن إطاعة بعض المسلمين للنبي       

  حينمـا يـأمر بمـا لا     ويسلّمون لأوامره إذا لم يكن في ذلك ضرر علـيهم ،      
   سـراً أو     أنفـسهم أو لا تـدرك عقـولهم القاصـرة ، يبتـدرون إلىٰ              وىٰ

  مخالفـة بعـض المـسلمين في أداء بعـض أعمـال            : مثال ذلك    و علانية ، 
   من لم يـسق مـنكم      «:  مناديه أن ينادي     9حجة الوداع ؛ فقد أمر النبي       

 ـ من سـاق مـنكم     و ليجعلها عمرة ،   و دياً فليحل ،  ه    دياً فلـيقم علـىٰ     ه
  كان فـيمن أقـام علـى       و  ، )٢(خالف آخرون    و  ، فأطاع البعض ،    » إحرامه

  
  

__________________  
   ، ٢٤٩و  ١٩٠ : ١  ، الطبقــات الكــبرى٢٩٩ٰ  :٤شام  هــالــسيرة النبويــة لابــن )١(

  .٥  :٢يخ  ، الكامل في التار١١٣  :٢تاريخ اليعقوبي 
  .١٧٤  :١ ، الإرشاد ١٨٧  :١ الطبقات الكبرىٰ) ٢(



 ٦٥ ...........................................................السقيفة ، نشوؤها وتكوا    

  .)١(الخلاف عمر ابن الخطاب 
  .)٢(مثال آخر ، اعتراض عمر في صلح الحديبية و
   اختيـار أُسـامة لقيـادة       اعتـراض الـبعض علـىٰ     : شاهد ثالث   و
   ، فلم يكتفوا بإثارة الإشـكالات ، بـل امتنعـوا عـن مواكبـة                )٣(الجيش  

  الأنـصار مـع جـيش       و  على خروج المهاجرين   9م تأكيده   الجيش ، رغ  
   لقد تخلّـف بعـض مـن يطلـق علـيهم المهـاجرون متـذرعين                .اُسامة

  .)٥( ، مما دفع النبي لِلَعن من تخلّف عن جيش اُسامة )٤(بحجج 
  ما وقـع في اللحظـات الأخـيرة مـن حيـاة الـنبي              : شاهد رابع   و
    بـدواةٍ  آتوني «  :9 قال النبي     ، فقد  )٦(ي حادثة الكتابة    ه و  ، 9الكريم  

   ! إنّ الرجل ليهجر  :  ، فقال عمر     » بعديصحيفةٍ أكتب لكم كتاباً لا تضلّون       و
  اختـصموا ، فمـن قائـل        و فاختلف من في البيت   : تقول بعض الروايات    و

  .)٧(القول ما قال عمر : من قائلٍ  و ،9القول ما قال رسول االله : يقول 
__________________  

  .١٧٤  :١الإرشاد  )١(
  .٦٣٤  :٢تاريخ الطبري ) ٢(
  .١٩٠ : ١  ، الطبقات الكبرى٣٠٠ٰ ـ ٢٩٩  :٤شام  هالسيرة النبوية لابن) ٣(
  .١٨٤ ـ ١٨٣  :١الإرشاد ) ٤(
  .٧٥و  ٧٤: فدك  والسقيفة) ٥(
    :٣ ، تـاريخ الطـبري       ٧٣٨  :٢ ، أنـساب الأشـراف       ٢٤٤  :١ الطبقات الكـبرىٰ  ) ٦(

١٩٢.  
  .٧٣: فدك  وةالسقيف) ٧(
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   أمـر رسـول االله ،       آخرين علـىٰ   و إنّ ما ذكر يكشف عن تمرد عمر      
   )١( ) مـا ينطِـق عـنِ الهَـوىٰ        (: متهمين النبي الذي يقول عنه القـرآن        

  .يانبالهَذَ
  تتضح مما مر أسباب تأخير الـنبي لتبليـغ الـوحي ، فهـو يحتمـل                و

   وضـاع المـسلمين   ذلـك مـن خـلال معرفتـه الدقيقـة بأ           و العصيان ؛ 
   فـسيقف  7أحوالهم ، أي أنه كان يعلم بأنه لو أعلن عن خلافـة علـي      و

  لن يرضـخ لـذلك ، فطمأنـه الـوحي           و  بصورةٍ علنية  9البعض بوجهه   
  وااللهُ يعـصِمك مِـن      (الإلهي ، كما جاء في المقطع الأخير من آيـة التبليـغ             

   .الفتـهم العلنيـة   مخ و  أي أنّ االله سـيحفظك مـن شـر النـاس           ) الناسِ
  ابـن عبـاس     و ما رواه العياشي في تفسيره ، عن جابر بن عبـد االله           : يؤيده  و
  أن تطغـوا في ذلـك       و  ابـن عمـه    حامىٰ: فتخوف رسول االله أن يقولوا       «

  .)٢( » عليه
    ،  بـدلاً مـن حـامىٰ      » جاءنـا  « : )٣(نعم جاء في بعض النـسخ       

  ون مخاوف النبي نابعـةً مـن       عندها ستك  و  ، » تطغوا « مكان   » يطعنوا «و  
  إن كـان مـن      و ذا المعـنى لا يختلـف عمـا ذكرنـاه ،          ه و طعن الناس ،  

  الـسبب لإيكـال الـنبي إبـلاغ        هـو    المستبعد أن يكون الطعن لوحـده     
__________________  

  .٣: النجم  )١(
  .٣٦٠ : ١تفسير العياشي ) ٢(
  .٥٤  :٦الميزان في تفسير القرآن  ونفس المصدر ، الهامش ،) ٣(



 ٦٧ ...........................................................السقيفة ، نشوؤها وتكوا    

 ـ » تطغوا « فالظاهر أن كلمة     .الوحي الإلهي إلى وقتٍ آخر        ي الأصـح ،    ه
  .التمرد العلني و الطغيانتعني أنّ النبي كان يخشىٰو

 ـ و الإشكال ،  هذا   نا جواب يتضح من خلال ما بي    و   أنّ المقـصود  : و  ه
   فلماذا لم يصل الأمـر إليـه بعـد وفـاة            7من الآية إن كان ولاية علي       

 ـ و؟ ، رغم أنّ االله قد طمأن نبيه من شر الناس        9النبي     ل مـن الممكـن   ه
  .)١( ؟ الحؤول دون تحقق الوعد الإلهي

    عـن الطغيـان  9أنّ الوعد الإلهي يرتبط بعصمة الـنبي    : الجواب  و
  ذا ما وقع ، كما تدلّ عليـه روايـة الغـدير ، فالآيـة               ه و المخالفة العلنية ،  و

  االله يعصمه مـن النـاس ،    و:لم تقل  و ،) الناسِوااللهُ يعصِمك مِن    (: تقول  
   7 ليكون الكلام وعداً إلهياً بوصـول علـي          7يعصم علياً   : أي لم تقل    

  .إلى الخلافة الظاهرية

  : بعد الغدير :قصاء أهل البيت العلنية لا والمحاولات السرية
  اتمـع الإسـلامي ،      و لقد حددت واقعة الغدير وظيفـة المـسلمين       

  لم تكـن الظـروف    و.رسـوله برحابـة صـدر    و قبلها المؤمنون بـاالله   فاست
ــاً   ــردهم ، فتظــاهروا جميع ــوا تم ــسبة إلى المخــالفين ليعلن ــةً بالن   مؤاتي

  يدلّ على القبول العام ما قالـه أبـو         و  خلافته ،  7باركوا لعلي    و بالقبول ، 
__________________  

   في بيـان آيـة      » التفـسير الكـبير    «الإشكال يطرحـه الفخـر الـرازي في          هذا   شبيه) ١(
  .الإكمال
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  .)١(خ لك يابن أبي طالب بخ ب: عمر في كلمة معروفة  وبكر
  يحلمـون   و 7لم يقر لاُولئك الذين يقفون على النـد مـن علـي             و

  لكـنهم أبطنـوا الخـلاف ،        و بالخلافة قرار رغم أم تظاهروا بالرضـاء ،       
   .الأخـذ بزمـام الاُمـور      و  ، 7 علـى    يعملون لإقصاء  و فأخذوا يخطِّطون 

  :ناك شواهد كثيرة تدلّ على ذلك ، نشير إلى بعضها هو

  :الشواهد العامة : الأول 
  فـضائله بعـد     و 7تكراراً على خلافة علـي       و لقد أكّد النبي مراراً   

  مـن الأخطـار     كذا الوصية بأهل بيته ، كما حذّر النـاس        ه و واقعة الغدير ،  
  : خـير شـاهد علـى ذلـك          و لا يكون لأحـدٍ حجـة ،      المحدقة بعده ؛ لئ   

  الروائيـة ، فقـد قـال        و الحديث الذي نقلته جلّ كتب الفريقين التاريخيـة       
   .)٢( » أقبلت الفتن كقطـع الليـل المظلـم        «:  في آخر أيام حياته      9النبي  

  جـاءت في لياليـه الأخـيرة        هـذه    تشهد أغلب الروايات أنّ كلمة الـنبي      و
  قيع ، مستغفراً لأهلها ، فماذا كان يحدث داخـل كيـان            حينما ذهب إلى الب   

   يطلـق كلمتـه    9ماذا كان يحصل ليجعـل الـنبي         و ؟ اتمع الإسلامي 
  

__________________  
  هنيئاً لـك يـا بـن أبي طالـب           «: فيه   و  ، ٤٠١  :١ ، التفسير الكبير     ١١  :١الغدير  ) ١(

  .» مؤمنة ومولى كل مؤمنٍ وأصبحت مولاي
    :٣ ، تـاريخ الطـبري       ٧١٦  :٢ ، أنـساب الأشـراف       ٢٠٤  :١ ات الكـبرىٰ  الطبق) ٢(

  .٦  :٢ ، الكامل في التاريخ ١٨١  :١ ، الإرشاد ١٩٨



 ٦٩ ...........................................................السقيفة ، نشوؤها وتكوا    

  مكابـدةٍ   و جهـودٍ  و و يطوي لحظاته الأخيرة ، بعد جهـادٍ       ه و ، هذه   المؤلمة
  إرسـاء قواعـد مجتمـعٍ يقـوم علـى           و داية البـشر ،    ه لصعابٍ في طريق  

  الـشجن حينمـا     و  إنها كلمـات تـدعو للحـزن       .دسةأساس الشريعة المق  
   في ليـالي الـوداع   9ي تخـرج مـن فـم الـنبي     ه وترنّ في آذان المسلم   

  لمـاذا لم   : الـسؤال    هـذا    الزفـرات  و  إنّ ما يبعث على الآهـات      .الأخيرة
   الخاتِم أن يرحل إلى ربـه بقلـبٍ ممطمـئن مـن اُمتـه               9يسمحوا للنبي   

  ؟ رع من المحنعلى الأقلّ ، بعد كل ما تج
  يكشف بوضوحٍ المؤامرة التي كانـت تـدبر         هذا   9إنّ كلام النبي    

  ينـذر بوقـوع فـتنٍ متعاقبـةٍ         و بليلٍ لحرف اتمع عن مسارة الـصحيح ،       
 ـ مـن : الـسؤال    هـذا    يجدر طرح  هنا    من .بين المسلمين     ؟ م المتـأمرون   ه

  ؟ إلى ماذا كانوا يهدفونو
  ذلـك بالاعتمـاد علـى       و الفـتن ،    هـذه  التعرض لبيان  هنا   نحاول

  .الحديثية والنصوص التاريخية

  :أشياعهم  ومحاولات بني اُمية: الثاني 
  ناك شعور يراود بني اُمية بأنهم الأجدار مـن غيرهـم لزعامـة              ه كان

  اشـم علـى طـول       ه ذا ما جعلهم في صراعٍ محتدمٍ مـع بـني         ه و العرب ، 
  سـخروا جميـع     و  بعثتـه ،    بعـد  9وقفوا بوجه النبي     هنا   من و التاريخ ، 

  لكنـهم منـوا بالهزيمـة ،       و قادوا الحروب ضـده ،     و الإمكانات للتآمر عليه  
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  ضرب عليهم الذل ، فدخلوا الإسلام كارهين ، في حـين كانـت أحـلام               و
  .الزعامة لا تزال تعشعش في نفوسهم

  اموعة على علـمٍ لا يخالطـه الـشك في أنهـا لـن               هذه   كانتو
   ، فلـيس    9أحلامها في ظـلّ وجـود الـنبي          و يق مآرا تتمكّن من تحق  

  لكنهـا لم تكـن تمتلـك رصـيداً          و  التخطيط لما بعد رحيله ،     أمامها سوىٰ 
  إسلامياً بين المسلمين ، فليس بوسعها السيطرة علـى الحكـم بعـد وفـاة               

   مباشرةً ، فعليها أن تضع برنامجـاً طويـل الأمـد لمـا يـدور في                 9النبي  
  مجـرد   هـذه    ليـست  و  ، خ حصل بالفعل كما يشهد التاري     و ما ه و خلدها ، 
  :ي كالآتي ه و، فهناك من الشواهد الكثيرة التي تدلّ على ذلك ،دعوىٰ

   في وقتٍ كان الـبعض قـد بـايع          )١(الجوهري   و ذكر الدينوري  ـ ١
  كـانوا   و » اجتمعت بنو اُمية إلى عثمان بـن عفـان         «: أبابكر في السقيفة    

  هد مهم يعبر عما كان يصبو اليه بنـو اُميـة ، فقـد              ذا شا ه و .يرون خلافته 
  جعلوا عثمان واجهة ، لما كان يتمتع به مـن تـاريخٍ يجعلـه يختلـف عـن                  

  أفضل فردٍ لهذا الأمر في تلـك        ـ كما يرون  ـ الاُسرة ، فهو   هذه   بقية أبناء 
  أقـرب إلى    هـو    إنمـا  و ليس بكـائن ،    هذا   الظروف ، رغم أننا نعتقد بأن     

  أن عمـر   : يـشهد علـى ذلـك        و ة التي تمهد لهم الأرضية ،     ي السياس المناورة
  مـا لي أراكـم ملتـائين ،   : حينما رأى اجتماع بني اُمية توجه إليهم قـائلاً          

  
__________________  

  .٦٠: فدك  و ، السقيفة٢٨: السياسة  والإمامة )١(



 ٧١ ...........................................................السقيفة ، نشوؤها وتكوا    

  .)١(من معه  وفقام عثمان.  ..بكر قوموا فبايعوا أبا
   كـان : أنّ أبا سفيان قال لمّا بويع عثمـان         :  الجوهري   يرويو ـ ٢

    ثم صـار إلى عـدي فأبعـد   ؟ الأمـر  هـذا   لتـيمٍ أنىٰ والأمر في تيم ،   هذا  
   إنهـا   )٢(اسـتقر الأمـر قـراره فتلقّفوهـا          و أبعد ، ثم رجعت إلى منازلها     و

  .واضحة الدلالة غنية عن البيان
  كذا فلمـاذا لم يبـايع أبـو      ه إذا كان الأمر  : السؤال   هذا   نا يطرح هو

  االله  و أمـا :  ليقـول    7لماذا ذهب إلى علـي       و ؟ بكر منذ البداية   سفيان أبا 
  .)٣( ! رجلاً وخيلاً)  بكر يعني أبا (لئن شئت لأملأنها على أبي فصيل 

  أن أبـا    و  ذلك ناشئاً عن النعرة العصبية القبليـة ،        إنّ البعض ربما يرىٰ   
  .)٤( يعيشه من فكرٍ قبلي سفيان قال ذلك نتيجةً لما

  إن كان مما يقبـل التوجيـه بـادئ ذي بـدء ، لكـن                و ذا الرأي هو
  يـروم أهـدافاً بعيـدة       و الحقيقة شيء آخر ، فأبو سفيان من دهاة بني اُمية ،          

  : احتمال أن يكون مقصودة بعض اُمور يقوىٰ هنا  يقيناً ، منالمدىٰ
  .لفته لبيعة أبي بكرالمطالبة بامتيازاتٍ من خلال مخا: الأول 
  بـذلك سـيكون   و لحربٍ مسلّحةٍ مع أبي بكر ،7جر علي  : الثاني  

__________________  
  .٦٠: فدك  و ، السقيفة٢٨: السياسة  والإمامة) ١(
  .٣٧: فدك  والسقيفة) ٢(
  .٢٠٩  :٣ ، تاريخ الطبري ٣٧: فدك  والسقيفة) ٣(
  .١٥١  :١كري مة العس للعلاّ» عبداالله بن سبأ «كتاب ) ٤(
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 ـ قومه ، لأنه يهدف الإيقـاع بـين       و هو   المنتصر   اتين امـوعتين ، ممـا       ه
  علـى الأقـل إجبـار       و استحكام مكانة بني اُميـة ،      و يؤدي إلى تضعيفهما ،   

  .أبي بكر على إعطاء امتيازاتٍ في صورة مخالفته له
   الثمار أيضاً ، لأنه قد ربـح مـن الناحيـة            في الحقيقة كان قد جنىٰ    و

   قد بعث أبا سفيان سـاعياً ، فرجـع مـن            9 ففي رواية كان النبي      .المالية
  إنـا لا نـأمن      و إنّ أبا سفيان قـد قـدم ،       : سعايته فكلّم عمر أبا بكر فقال       

  عـودٍ   و تمكّن مـن الحـصول علـى       و .)١(رضي   و شره ، فدفع له ما في يده      
  .)٢(بإمارة ولده معاوية 

  ح أبي سـفيان ، فلقـد        لمقتـر  7ذا يتضح سبب مخالفة علـي       و
  إنك طالما بغيت الإسلام شراً ،       و  الفتنة ،  االله ما أردت ذا إلاّ    و «: قال   و طرده

  .)٣( » لا حاجة لنا في نصيحتك
       أنّ أبا سـفيان لم يكـن يبغـي         :  هو   7إنّ ما يبدو من كلام علي  

  .لم تكن القضية تنطلق من شعورٍ سابق لديه و التآمر ،سوىٰ
  الوحيـد مـن بـني       هو   كثر الروايات أنّ أبا سفيان كان     يظهر من أ  و

  قد ذهـب إلى بـني اُميـة في المـسجد           و  خلافة أبي بكر ،    اُمية ممن لا يرىٰ   
  

__________________  
  .٣٧: فدك  والسقيفة) ١(
  .٢٠٩  :٣تاريخ الطبري ) ٢(
  .١٨٩  :١الإرشاد  والمصدر نفسه ،) ٣(



 ٧٣ ...........................................................السقيفة ، نشوؤها وتكوا    

  .)١(فحرضهم على القيام فلم ينهضوا له 
   كوا مسرحية ، فـأبو سـفيان المطـاع          الحادثة لا تتعدىٰ   هذه    أنّ إلاَّ

  صاحب المكانة المرموقـة بينـهم ، لا يمكـن أن يطـرح              و من قبل بني اُمية   
  يؤيـد ذلـك مـا دار        و كلامه جانباً دون أن يجد اُذناً صاغيةً من قبلـهم ؛          

  سـتعداده لمـلء    بين علي من كلام ، فهو يتحدث بكل قـوةٍ معلنـاً ا             و بينه
  .)٢(رجلاً  والمدينة خيلاً

  أنّ بني اُمية كانوا على علمٍ بأنّ الأرضـية غـير مهيئـةٍ     : ي   ه والنتيجة
  لم يكونـوا يقـصدون      و  مباشرةً للوصول إلى الـسلطة ،      9بعد وفاة النبي    

    إعـداد الجـو المناسـب كخطـوةٍ اُولىٰ         الـضوضاء سـوىٰ    و من الجعجعة 
 ـ كانوا في الحقيقـة يـودون خلافـة أبي بكـر          ، ف  لتسلّم زمام المبادرة      ـ

 ـ اشـم إلى بـني اُميـة       ه ذلك ما تمثل من محطةٍ لانتقال السلطة من بني        و    ـ
  .مدوا لها يد العون هنا من

   كـان إثباتـه لا يخلـو مـن تعقيـداتٍ نظـراً              نإ و التعاون هذا   إنّ
  لاً  أنّ بعـض القـرائن تؤكـد ذلـك ، فمـث           للتحريف التاريخي الكبير ، إلاَّ    
  اسـتمر بـه     و  على أنَّ الرسول لم يمـت ،       9إصرار عمر يوم رحيل النبي      
 ـ و حينما سمعه  و الحال إلى أن وصل أبو بكر ،         و يقـرأ آيـةً مـن القـرآن      ه

  
__________________  

  .١٩٠ : ١الإرشاد ) ١(
  .٢٠٩  :٣ ، تاريخ الطبري ٣٧: فدك  والسقيفة) ٢(
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  .)١( 9ن بوفاة النبي عأذ
  بكـر    للسيطرة على الاوضاع الى ان يـأتي أبـو         يسعىٰلقد كان عمر    

  إنمـا   و  ، 9لم يكن الوحيد الذي أنكر وفـاة الـنبي           و واضح ،  هو   كما
  شاطره الرأي عثمان أيضاً ، فالنبي لم يمـت ، بـل عـرج بـه إلى الـسماء                   

  .)٢(ذان  هكعيسى بن مريم حسب ما يعتقد
  ل توافقـات   التطابق في وجهـات النظـر يولّـد إلى احتمـا           هذا   إنّ

  .سرية بينهم
   9لانتزاع السلطة بعـد الـنبي        إنّ المخططات الاُموية  : الخلاصة  و

   هـو   لم يكن لينطلي على الـواعين آنـذاك ، فهـا           و أمر لا يشوبه الشك ،    
   نـشفق فيمـا بعـد     : بكر في الـسقيفة قـائلاً        الحباب بن المنذر يخاطب أبا    

  .)٣(لا منكم  ور من ليس مناالأم هذا نحذّر أن يغلب علىٰ واليوم ،هذا 
  لم  و كان تنبـؤه دقيقـاً للغايـة ،        و الرجل الوضع حقاً   هذا   لقد أدرك 

   يقتصر الأمر على بني اُمية ، فهناك بنو زهـرة قـد اجتمعـوا علـى سـعد                 
  .)٤(عبدالرحمن بن عوف و

  
__________________  

    :٥النهايـة    و لبدايـة  ، ا  ٢١٠ : ٣ ، تـاريخ الطـبري       ٣١١و   ٣٠٥  :٤السيرة النبوية   ) ١(
  .٧٤٢  :٢ ، أنساب الأشراف ٢٦٣و  ٢٦٢

  .٧٤٤  :٢أنساب الأشراف ) ٢(
  .١٨٢  :٣ ، الطبقات الكبرى ٧٦٢  :٢أنساب الأشراف ) ٣(
  .٢٨: السياسة  و الإمامة٦٠: فدك  والسقيفة) ٤(



 ٧٥ ...........................................................السقيفة ، نشوؤها وتكوا    

   المحـرك لأبي بكـر     هـو    أنّ المغيرة بن شعبة كـان     : جاء في روايةٍ    و
  .)١(لى السقيفة عمر للذهاب إو

  :محاولات بعض المهاجرين : الثالث 
    مـرأى  ناك جمع يعملون بـشكل دؤوبٍ علـىٰ        ه ذاك كان و هذا   بين

   أبو عبيدة ، فقد حـاولوا بـشتىٰ        و عمر و م أبوبكر ه و مسمعٍ من الجميع ،   و
    ناك شـواهد كـثيرة تـدعم       ه و القفز إلى السلطة ،    و 7السبل إقصاء علي  
  :عضها ما ذكر ، نشير إلى ب

  اجتمـع المهـاجرون     و :يقول عمر في خطبةٍ له حول الـسقيفة          ـ ١
   إخواننـا مـن     بكر ؛ انطلق بنـا إلىٰ      يا أبا : فقلت له   : إلى أبي بكر ثم يقول      

  .)٢(الأنصار 
 ـ العبارات يرسم ملامح تحرك    هذه   إنّ الوقوف عند     ؤلاء ، فاتفـاق     ه

 ــ ــوى لاحت ــن مجــرد دع ــر إن لم يك ــى أبي بك ــاجرين عل   اج إلى المه
  لم يكـن مـن الممكـن أن         و مداولات تستغرق وقتـاً طـويلاً ،       و حوارات

  تجتمع كلمة المهـاجرين كافـةً علـى أبي بكـر عقيـب وفـاة الرسـول                 
  ناك اجتماعات عقدت قبـل الـسقيفة ليعتـرف مـن      ه مباشرة ، إذ لم تكن    

 ـ  إذن لابـد أن يكـون      .خلالها على رأي جميـع المهـاجرين         ؤلاء قـد   ه
__________________  

  .٦٨: فدك  والسقيفة) ١(
  .٥٥  :١مسند أحمد بن حنبل ) ٢(
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   تحركوا على المهاجرين ، واحـداً واحـداً ، حـتىٰ           و استنفروا كل طاقام ،   
  .وصلوا إلى اتفاق

   هـذه   الحديثيـة أنّ   و ذكرت العديد مـن الكتـب التاريخيـة        ـ ٢
  نـضوية  اموعة من المهاجرين كانت قد اُمرت لتنطلـق مـن المدينـة ، م             

  .تحت لواء اُسامة بن زيد
  أبي  و عمـر  و أبي بكـر  : قد صـرحت بعـض الروايـات بأسمـاء          و

  فلـم يبـق أحـد    : التي تقول    و عبيدة ، كالرواية الواردة في الطبقات الكبرى      
   انتـدب في تلـك الغـزوة ،         الأنـصار إلاَّ   و من وجوه المهاجرين الأولـين    

  عبيدة ابـن الجـراح وسـعد       أبو   و عمر بن الخطاب   و فيهم أبي بكر الصديق   
  .)١(.  ..بن أبي وقاص و

  كـانوا يحـاولون عرقلـة       و عين بالحجج ،  لكنهم لم يخرجوا ، متذر    و
  .)٢(حركة ذلك الجيش 

    الالتحـاق بجـيش اُسـامة ،        علـىٰ  9إنّ التأكيدات المكررة للنبي     
  .مخطّطاا وامتناع تلك الجماعة من مواكبة الركب توضح نواياهاو

   في اُخريـات أيـام حياتـه        9 على الـنبي      كان يغمىٰ  طالما ـ ٣
  لمّـا لم يـستطِعٍ     و أذن بـلال ،    و في يومٍ حـلّ وقـت الـصلاة        و الشريفة ، 

  
__________________  

  .١٩٠ : ١الطبقات الكبرى ) ١(
  .١٨٤  :١الإرشاد ) ٢(



 ٧٧ ...........................................................السقيفة ، نشوؤها وتكوا    

  .)١( » يصلي بالناس بعضهم «:  الذهاب إلى المسجد قال 9النبي 
  قديم فردٍ خاص للإمامة ، فالوقت ربمـا حـان ،           لم يقصد من ذلك ت    و

  كمـا جـاء في      و التوجيهات ،  و ليعرف الناس إمامهم بعد كل تلك الوصايا      
  قـد دعـي إلى      و  كـان في مرضـه     9رواية عن بلال ، حيث إنّ الـنبي         

  من شـاء   و بلال ، لقد أبلغت ، فمن شاء فليصلِّ بالناس ،يا «: الصلاة ، فقال  
  .)٢( » فليدع

  ى لإمامـة الـصلاة ،      الإمام الذي لابد أن يتصد     هو   د كان جلياً من   فق
   الوصـي للـنبي ، فلـيس       و الخليفـة  هـو    فحتى لو قطعنا النظر عن أن علياً      

 ـ ناك من وجوه القـوم في المدينـة       ه   أن الـنبي أمـر كبـار        و لاسـيما  ـ
  مـن العجيـب مـا جـاء        و ـ الأنصار بالالتحاق بجيش أسامة    و المهاجرين

   أمر أبا بكـر ليـصلّي       9إنّ النبي   : ل السنة من رواياتٍ تقول      في كتب أه  
  .)٣(بالناس 

   هـذه   الروايات تناقض نفـسها ، لأـا تختلـف في عـدد            هذه   إنّ
   ، حيث وقف أبـو بكـر مكـان          9كيفية آخر صلاة للنبي      و الصلوات ، 

  9 رسـول االله     صـلّىٰ  و صـلّى أبـوبكر   :  ، ففـي بعـضها       9النبي  
__________________  

  .١٨٢  :١ ، الإرشاد ٧٢٩  :٢أنساب الأشراف ) ١(
  .٦٨: فدك  والسقيفة) ٢(
    :٣ ، تـاريخ الطـبري       ٧٣٥و   ٧٣٢و   ٧٣١و   ٧٢٩و   ٧٢٧  :٢أنساب الأشـراف    ) ٣(

١٩٧.  
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  و قـائم بـصلاة     ه و بكر يصلّي  فجعل أبو  «: خر  في بعضها الآ   و  ، )١(بصلاته  
  .)٢( » عدالنبي قا والناس يصلّون بصلاة أبي بكر و9النبي 

   إن .)٣( ذكــرت في كتــاب الطبقــات روايــات مختلفــة اُخــرىٰو
   9التناقضات القائمة تدل من الأساس علـى بطـلان دعـوى أنّ الـنبي               

  .أمر أبا بكر بالصلاة
   هـذه    قمن بترتيب  9نعم ، لا يبعد احتمال كون بعض نساء النبي          

 ـ     : يؤيـد ذلـك      و  ، 9نسبتها إلى النبي     و القضية ،    ض مـا جـاء في بع
   . إلى علـي فـادعوه     ابعثوا «: قال رسول االله في أحد أيام مرضه        : الأحاديث  

  لو بعثـت إلى عمـر ،       : قالت حفصة    و لو بعثت إلى أبي بكر ،     : فقالت عائشة   
  .)٤( » انصرفوا: فاجتمعوا عنده جميعاً ، فقال رسول االله 

   إن لم تكـن في معـرض الحـديث عـن الـصلاة             و الرواية هذه   إنّ
   ، فلـيس مـن      9 بعـض نـساء الـنبي        ها تؤكد حالة التمرد لدىٰ    لكنو

  الصعب على اُولئك الذين لا يـأون بمخالفـة كـلام الـنبي الـصريح أن                
  .9ينسبوا بعض الاُمور له 

  
__________________  

  .١٩٢و  ١٩١  :٧دلائل النبوة  و ،٢٢٣  :٢الطبقات الكبرى ) ١(
    :٣ ، تـاريخ الطـبري       ٢١٨  :٢بقات الكـبرى     ، الط  ١٩٢ ـ ١٩١  :٧دلائل النبوة   ) ٢(

١٩٧.  
  .١٨١ ـ ١٧٨  :٣و  ٢٢٤ ـ ٢١٥  :٢ الطبقات الكبرىٰ) ٣(
  .١٩٦  :٣تاريخ الطبري ) ٤(
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  هذا بالإضافة إلى وجود أدلةٍ بينةٍ تثبت أنّ الـنبي لم يـأمر أبـا بكـر                 
  :ذلك  وأو عمر بما ذكر ؛

   لـيس  و مع جيش اُسـامة ،    ؤلاء كانوا قد اُمروا بالخروج       ه  أنّ :أولاً  
  ناك ما يدلّ على استثناء أبي بكرٍ من مرافقـة الجـيش ، بـل العكـس ،                  ه

  كـان علـيهم   .  ..عمـر و  و ناك رواياتٍ صريحةً دلّت على أنّ أبا بكر        ه فإنّ
   أبـا بكـر بالـصلاة       9 ، فكيف يـأمر الـنبي        )١(الالتحاق بجيش اُسامة    

  !؟ بالناس في وقتٍ يؤكّد على الأمر بالخروج
  مـروا  :  تشير بعض روايات أهل الـسنة إلى أنّ الـنبي قـال              :اً  نيثاو

  إنّ أبـا بكـر رجـل       : لكن عائشة كانت تقول      و أبابكر أن يصلي بالناس ،    
  بكـر   مـروا أبـا    : 9 فقال النبي    !  يقوم مقامك لا يطيق    إنه متىٰ  و رقيق ، 

    بـين   يهـادىٰ  9بكر للصلاة فخـرج الـنبي        يصلّي بالناس ، فذهب أبو    
  الفـضل بـن     و 7علي  : ا   هم ذكرت بعض الروايات أن الرجلين     (رجلين  
   9بكـر ، فقعـد رسـول االله          ، فلما دنا من أبي بكر تأخر أبو       )  العباس

  كـان النـاس     و  ، 9 إلى جنب أبي بكر ، فكان يصلّي بصلاة النبي           صلّىٰو
  ة  قد أمر أبـا بكـر بالـصلا        9 فإذا كان النبي     .)٢(يصلّون بصلاة أبي بكر     

  المـسجد ليـصلّي جالـساً في وقـتٍ قـد          بالناس فلماذا يخرج الـنبي إلى       
__________________  

   ، تـاريخ اليعقـوبي      ٧٥و   ٧٤فـدك    و  ، الـسقيفة   ٢٤٩و   ١٩٠ : ١ الطبقات الكبرىٰ ) ١(
  .٥  :٢ ، الكامل في التاريخ ١١٣ : ٢
  . ، عن عائشة١٩٧  :٣تاريخ الطبري ) ٢(
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  لم يكـن   ورجـلاه تخطّـان مـن الـضعف ،     واًأخذ منه المرض مأخذاً كبير 
  أو ليس ذلـك يـدلّ علـى     ! ؟ قادراً على الوقوف كما تعترف بذلك عائشة      

  قد عمـل علـى الوقـوف        و  لم يكن يرتضي إمامة أبي بكر ،       9أنّ النبي   
  فإذا كان أبـو    ! ؟ لم يدع أبا بكر يكمل صلاته      و بوجهها مهما كلّف الأمر ،    

   في مرضـه    9فلا داعـي لأن يخـرج الـنبي          بأمر الرسول    بكر قد صلّىٰ  
  .يصلّي جالساً وإلى المسجد
 ـ 9 الـصلاة مكـان الـنبي        أنّ المبادرة إلىٰ  : خلاصة الأمر   و   ي  ه
    المحاولات التي كـان يـسعى طـلاب الـسلطة مـن خلالهـا إلىٰ               إحدىٰ

   قد أمـرهم فلابـد أن يكونـوا         9تثبيت مواقعهم ، فيظن الناس أنّ النبي        
  إن كان الأمر على خلاف ما يتصور ؛ إذ الأمـر بالـصلاة              و ،خلفاءه أيضاً   

  .لا علاقة له بالخلافة
   ، فـإذا كـان الأمـر        9أيام صحته     اُناساً بالصلاة  9فقد أمر   

  بالصلاة لا ينفك عن الخلافة ، فإنّ اُولئك الذين قـاموا مقامـه في الفتـرات                
  .)١( بالخلافة إذن الماضية أولىٰ
  الوصـول إلى    و ؤلاء القوم للمبـادرة    ه لاتلقد كانت من محاو    ـ ٤
  الانطـلاق للهيمنـة    و تصيد الأخبار من داخل البيـت النبـوي ،        : الخلافة  

__________________  
  كـان رسـول    و «:  ، قـال في عبـداالله بـن اُم مكتـوم             ٢٩٥  :٤ الطبقات الكبرىٰ ) ١(

ــول   9االله  ــزوات رس ــة غ ــاس في عام ــصلّي بالن ــة ي ــى المدين ــستخلفه عل   االله  ي
9 «.  
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  يتم من خلال بعض زوجـات الـنبي كعائـشة           هذا   كان و  الأوضاع ،  علىٰ
  .حفصة بنت عمر وبنت أبي بكر

  فقد نقل أهل السنة رواياتٍ عديدةً أنّ الـنبي قـال لـبعض أزواجـه               
  .)١( » إنكن صواحب يوسف «: في لحظاته الأخيرة 

   الطـبري في    ينقـل  و .لقد شبهن بالنسوة اللواتي ابتلي ـن يوسـف        
  : قالت حفـصة     و .ابعثوا إلى علي فادعوه   :  قال   9أنّ النبي   : موضعٍ آخر   

  انصرفوا ،   : 9 فاجتمعوا عنده جميعاً ، فقال رسول االله         .لو بعثت إلى عمر   
  .)٢(فإن تلك لي حاجة أبعث إليكم 

   ، لأـا تكـشف      الـدعوىٰ  هذه   الأحاديث خير شاهدٍ علىٰ    هذه   إنّ
  التظـاهر بـأنهم مـن المقـربين         و ولوا إبراز أنفـسهم   ؤلاء الذين حا   ه عن

   ، فلعلّـه يقـول لهـم        9الحضور عنده    و ذلك من خلال التسابق    و للنبي ، 
      ح    و  أمامهم ، فـبعض الأحاديـث      7ما يريد أن يقوله لعليإن لم تـصر  

__________________  
 ـ ٧٣١  :٢ ، أنساب الأشـراف      ١٩٧  :٣تاريخ الطبري   ) ١(     الإمامـة   ، ٧٣٥و   ٧٣٢ ـ
  يقـول الـشيخ     ( ،   ١٨٣  :١ ، الإرشـاد     ١٨٨ ـ ١٨٦  :٧ دلائل النبوة    ٢٠: السياسة  و

  رأى حــرص كــلّ واحــدةٍ منــهما علــى  وحــين سمــع كلامهمــا: المفيــد في ذلــك 
  اكففـن فـإنكن     «:  حـي قـال      9رسـول االله     و افتتامـا بـذلك    و التنويه بأبيهـا  

  الـسنة ذكـرت أنّ عائـشة لم        لكـن عمـوم روايـات أهـل          و .» كصويحبات يوسـف  
   أنّ الـنبي أصـر علـى    تكن تميل إلى إمامـة أبي بكـر للـصلاة حينمـا أمـره الـنبي ، إلاَّ           

  .ردت عن طريق عائشة والروايات هذه من الواضح أنّ أكثر و.) أبي بكر
  .١٨٥  :١ ، الإرشاد ١٩٦  :٣تاريخ الطبري ) ٢(



  حقائق السقيفة في دراسة رواية أبي مخنف..............................................  ٨٢

 

   ادعـوا لي حبـيبي أو      «،  اشتملت على عبارات من قبيل       و  ، 7باسم علي  
    عـن  9 إعـراض الـنبي       أنها تشترك في التأكيد علـىٰ      ، إلاّ  )١( » خليلي

  أخـبروا عليـاً ليـأتي ،       : إن لم يقل     و  فالنبي .ؤلاء ، أو أمرهم بالانصراف    ه
   .م المقصودين مـن كلامـه قطعـاً        ه لكن لم يكونوا   و بل يذكر تعبيراً آخر ،    

   محـاولام الواسـعة     هـم يـدلّ علـىٰ     ؤلاء أمر م   ه على أي حال فتسابق   و
  .السيطرة على الحكم و7 ؛ لإقصاء علي 9حتى في بيت النبي 

  مـن   و ما قام بـه عمـر     : من المحاولات الاُخرى لهذه اموعة       ـ ٥
  . كتاباً كي لا يضلّوا من بعده9حوله من الحيلولة دون كتابة النبي 

 ـ و في كتابـه  فلقد كان عمر يدرك دون شك ما يهدف إليه النبي              و ه
  الأسـاس حـال دون      هـذا    علـىٰ  و  ، 7 خلافة الإمام علي     التأكيد علىٰ 

  .9لم يكن يأبه من نسبة الهجر إلى النبي  وذلك ،
  الحديثيـة العديـد مـن الأحاديـث         و لقد أوردت المصادر التاريخيـة    

   . مـن الهجـر    9 ، مشيرةً إلى ما نسب إليه        9التي ترتبط بكتاب النبي     
 ـ و الكلمة هذه   قائلقد صرح بعضها ب   و   ولم يـشر بعـضها       ، )٢(و عمـر    ه

  .)٣(إنّ رسول االله يهجر : قالوا : لكنها اكتفت بالقول  والآخر إلى القائل ،
__________________  

  .٢٠: السياسة  والإمامة) ١(
  .١٨٤  :١ ، الإرشاد ٢٤٤ ـ ٢٤٣  :١  ، الطبقات الكبرى٧٣ٰ: فدك  والسقيفة) ٢(
   ، تــاريخ ٧٣٨  :٢ ، أنــساب الأشــراف ٢٤٣ ـــ ٢٤٢  :١ الطبقــات الكــبرىٰ) ٣(

  .١٩٢  :٣الطبري 
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   شخصٍ آخر غـير عمـر ،        الروايات لم يرد فيها ذكر     هذه   إنّ مجموع 
  لكـن بعـض     و صاحب تلك الكلمـة المعروفـة ،       هو   فلاشك إذن أنّ عمر   

  حـاول بعـض علمـائهم       و رواة أهل السنة لم يرغب بالتصريح بقائلـها ،        
  .)١(أهجر ، أي اختلف كلامه بسبب المرض : كلام عمر ، قال تقليل قبح 
  قد نقل مثل ذلك ابـن منظـور         و لكنه توجيه لا تساعد عليه اللغة ،      و

   أي  ؟ قالوا مـا شـأنه أهجـر      : في الحديث    و :في لسان العرب ، حيث قال       
 ـ اختلف كلامه بسبب المرض على سبيل الاستفهام ، أي            ل تغـير كلامـه     ه

  أحـسن مـا يقـال       هذا   : قال ابن منظور     ؟ ل ما به من المرض    اختلط لأج و
  القائـل   و :يجعل إخباراً ، فيكون إما من الفحش أو الهذيان ، قـال              لا و فيه ، 

  .)٢(لا يظن به ذلك  وكان عمر
   لا يعي مـا يقـول       9التوجيه فهو يعني أنّ النبي       هذا   لو قبلنا مثل  و

   فهـل أن    .الحـال  هـذه    و علـى  ه و  به من المرض ، فلا قيمة لكلامه       لما ألمّ 
   )٣( ) ومـا ينطِـق عـنِ الهَـوىٰ        (: الكلام لمن يقول القرآن بحقه       هذا   نسبة

   9 كـلام عمـر فلقـد الم الـنبي           مهما كان معنىٰ   و ؟ أقل قبحاً مما ذكر   
  9كما جاء في بعض رويات أهل السنة فغم ذلـك رسـول االله               و كثيراً ، 

  
__________________  

  .) ضمن رواية  (٧٣: فدك  والسقيفة و،)  الهامش  (١٩٣  :٣اريخ الطبري ت) ١(
  .) جر همادة  (٣٤  :١٥لسان العرب ) ٢(
  .٣: النجم ) ٣(
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  .)١(إليكم عني : قال  وأضجره ،و
  .)٢( » تكلم عمر بن الخطاب فرفضه النبيو «في بعضها و

  :  فقـال    ؟ اللهكتفٍ يا رسول ا    و ألا نأتيك بدواةٍ  : ثم قال البعض للنبي     
  .)٣( » لكني اُوصيكم بأهل بيتي خيراً و.أبعد الذي قلتم ، لا «

   عن الكتابة بعـد مـا قالـه         9ليس من الخفي سبب امتناع النبي       و
  عمر ، فهو حتى إذا قام بالكتابة فـسيزيد عليهـا اُولئـك الـذين تجـرؤوا                 

   ما يحلو لهـم ممـا يـسقط الكتـاب مـن             9ينسبون إليه    و  ، 9عليه  
  .الاعتبار عملياً

   إلى القول بـأن مقـصود الـنبي مـن           )٤(قد ذهب بعض المتعصبين     و
 ـ و الكتابة التأكيد على خلافة أبي بكـر ،            فلـيس  . مـضحكة  ي دعـوىٰ  ه

   نحـو الإشـارة ،   لـو علـىٰ   وناك رواية تعرضت للكتابة تدلّ على ذلـك     ه
   القـرائن الـتي تحـيط ـا        و الـشواهد  و بل العكس ، فإنّ سياق الروايات     

  .تخالف ذلك تماماً
  قد بذل كلّ ما بوسـعه ليتـسنم أبـو          و  في أبي بكر ،    فعمر الذي يفنىٰ  

  
__________________  

  .٧٣٨  :٢أنساب الأشراف ) ١(
 ـ ٢٤٣  :١ الطبقات الكـبرىٰ  ) ٢(   فـالنبي إذن أول     « ٧٣: فـدك    و  ، الـسقيفة   ٢٤٤ ـ

  .» المعنىٰ هذا رافضي بناءً على
  .١٨٤  :١الإرشاد ) ٣(
  .٢٧١  :٥النهاية  والبداية) ٤(



 ٨٥ ...........................................................السقيفة ، نشوؤها وتكوا    

 ـ و ؟ بكر الخلافة كيف يحول دون الكتابة        و الـذي يـشهر سـيفه بعـد         ه
  يكـون علـى أهبـة الاسـتعداد        و ! ساعاتٍ ممهدا الطريق لخلافة أبي بكـر      

  نـاك عاقـل يـسلّم ـذه         ه  ، فهـل   3للهجوم حتى على بيت فاطمة      
  ؟ المضحكة و الفارغةالدعوىٰ
  الجماعـة عمليـة إنكـار       هذه    تؤكّد مخطّطات  من القضايا التي  و ـ ٦

   من قبل عمر ، كما أشـارت لهـا العديـد مـن الكتـب                9وفاة النبي   
  كان السبب مـن وراء ذلـك دئـة الوضـع إلى             و .)١(الحديثية   و التاريخية

  حين وصول أبي بكر ليعلن وفاة النبي ، فتراجع عمر ليوافـق مـا قالـه أبـو         
  التنـسيق   و  المخطّطـات المـشتركة    الحادثـة تكـشف عـن      هذه    إن .بكر

  .المسبق بينهم
   أبي بكـر   و  عمـر  أنّ خبر اجتماع السقيفة اقتصر فيـه علـىٰ         ـ ٧

   علـمٍ   لئـك الـذين في بيـت الـنبي علـىٰ          ولم يكن اُ   و .)٢(بصورة سرية   و
  عمر إعـلام المـسلمين كافّـةً أو وجـوه           و لم يحاول أبو بكر    و بما حدث ،  

  تـشترك العقـول للوصـول       و ظافر الطاقـات  لتت: القوم على الأقل بالقضية     
  برنـامجٍ مـدبر يهـدف     و  أو ليس ذلك ينبئ عن وجـود مخطّـطٍ         .إلى حلٍّ 

  ؟ إلى السيطرة على السلطة
__________________  

 ـ السيرة النبويـة ، لابـن     ) ١(    ،  ٧٤٢  :٢ ، أنـساب الأشـراف       ٣١١و   ٣٠٥  :٤شام   ه
  .٢٦٣ ـ ٢٦٢  :٥النهاية  و ، البداية٢١٠ : ٣تاريخ الطبري 

  .٢٠٣  :٣ ، تاريخ الطبري ٥٥: فدك  و ، السقيفة٧٦٤  :٢أنساب الأشراف ) ٢(
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  :محاولات النبي إحباط المؤامرات 
  لم  و  علياً في غدير خـم خليفـةً لـه بـأمر االله ،             9لقد عين النبي    

  لكـن التحـرك المحمـوم للعديـد مـن           و أكـد ذلـك ،     و يدع فرصةً إلاَّ  
   9 الحكـم ، اضـطر الـنبي         نت تحاول السيطرة علـىٰ    الجماعات التي كا  

لأنْ يتخذ بعض الإجراءات لتوطيد خلافة علي.  
   كـان  و إعداد جيشٍ لمواجهـة الـروم ،      : الإجراءات   هذه   كان من و

  اختـار الـنبي     و الجيش شكّل في الأيام الأخـيرة مـن حيـاة الـنبي ،            هذا  
  لانـصار بالالتحـاق    ا و أمـر وجـوه المهـاجرين      و اُسامة بن زيد قائداً لـه     

  أكـد علـيهم الخـروج مـن         و عمر ،  و بكر كان منهم أبو   و بجيش أسامة ،  
  السير نحو أرضٍ استشهد على تراـا زيـد بـن حارثـة والـد                و المدينة ، 
  .اُسامة

  :عدة أهداف  هذا  من عملهلقد كان النبي يتوخىٰ
  و أن لا يكـون في المدينـة مـن          ه و : ما ذكره الشيخ المفيد      :الأول  

  الأهم من ذلك اختيـار اُسـامة الـشاب الـذي لم             و .)١(ينازع علياً الخلافة    
   لقيادة الجـيش في وقـتٍ يـضم العـسكر           )٢(يتجاوز عمره السابعة عشرة     

  خاضـوا  و ممـن عركتـهم الحـروب ،       و مشايخ لهم قد الـسبق ،      و زعماء
__________________  

  .١٨١ ـ ١٨٠ : ١الإرشاد ) ١(
  .١١٣٢ : ٢تاريخ اليعقوبي ) ٢(
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  رغـم كـل     و  تجربةٍ عـسكريةٍ عاليـة ،      الخندق ، فكانوا علىٰ    و اُحداً و بدراً
   هـذا   أمـرهم بطاعتـه ، فكـان       و ذلك قدم النبي اُسامة ليكون قائداً لهم ،       

  واضحةً لجميع المـسلمين ؛ لتحـذّرهم مـن مغبـة            و الاختيار رسالةً عظيمةً  
 عدم طاعته بذريعة صغ و7التشكيك في خلافة علير السن.  

   اعتلـىٰ  و اعترض البعض علـى اختيـار اُسـامة ، فغـضب الـنبي            و
   طلب عمر مـن أبي بكـر        9عندما توفّي    و  ، )١(المنبر ، فذكّرهم بجدارته     

  : قـال لـه    وبكـر أخـذ بلحيتـه    لكن أبا و عزل اُسامة عن قيادة الجيش ،     
  تـأمرني   و9عدمتك يابن الخطاب ، اسـتعمله رسـول االله     و ثكلتك اُمك 

  .)٢(! ؟  أنزعهأن
  الزعامــة الالتحــاق بجــيش  ولم يــستطع الطــامعون في الخلافــةو

  العمـل علـى تـأخير       و  وضـع العثـرات في طريقـة       اُسامة ، فعمدوا إلىٰ   
ـ عندما شعر اُسامة بما عليه     و حركته    طلـب منـه     و ؤلاء جـاء إلى الـنبي      ه

  سِـر علـى     و رجاخ «: أن يمكث أياماً إلى أن يعافيه االله تعالى ، فقال له النبي             
  الـنبي يكـرر أوامـره       و لكن اُسامة كان يتذرع بمرض النبي ،       و .» بركة االله 

   ثم اُغمـي علـى      .» انفذ لِما أمرتك به    « :بالرحيل ، ليقول في آخر المطاف       
  أنفذوا بعـث   «: قال   و البعث و  ، فلما أفاق سأل عن اُسامة      9رسول االله   

  
__________________  

  .٢٤٩و  ١٩٠ : ١  ، الطبقات الكبرى٣٠٠ٰ ـ ٢٩٩  :٤ة السيرة النبوي) ١(
  .٢٢٦  :٣تاريخ الطبري ) ٢(
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  .)١(كرر ذلك  و.» تخلّف عنهاُسامة ، لعن االله من 
  لكـنهم   و .)٢(فخرج اُسامة بجيشه حتى نزلوا الجـرف مـن المدينـة            

  كانوا في ترددٍ مستمر علـى المدينـة ، حـتى فقـد الـنبي قـواه نتيجـةً                   
  بكـر    الـذهاب إلى المـسجد ، فـذهب أبـو    لم يعد قادراً علىٰو للمرض ، 

  الحـين انطلـق الـنبي مـن         هذا   شرع في الصلاة ، في     و ليصلّي مكان النبي ،   
  الفـضل بـن     و اعتمـد علـى علـي      و بيته ليبطل مفعول تلك المـؤامرة ،      

   العبــاس ، فأشــار علــى أبي بكــر بــالرجوع دون أن يعــتني بــصلاته
   بكـر  طلب أبـا  وبعد انقضاء الصلاة عاد إلى بيته ،  و .)٣( الصلاة   9ابتدأ  و
  ألم  «: قـال لهـم      و جماعةً من المسلمين ممـن حـضر في المـسجد          و عمرو

  :  يا رسول االله ، قال الـنبي         بلىٰ: ، فقالوا    » ؟ آمركم أن تنفذوا جيش اُسامة    
  : ، فجاء كلّ واحدٍ منهم بعـذر ، فقـال الـنبي     » ؟ فلِم تأخرتم عن أمري  «
  .)٤( ، كررها ثلاث مرات » أنفذوا جيش اُسامة «

  إرسـال أبي سـفيان     : الـصدد    هذه   من محاولات النبي الاُخرى في    و
 ـ و خارج المدينة سـاعياً لجمـع الزكـاة ،           ذا مـا تـدلّ عليـه بعـض        ه

  
__________________  

  .٧٥ ـ ٧٤: فدك  والسقيفة) ١(
  .٣٠٠:  ٤: السيرة النبوية ) ٢(
  .١٨٣  :١الإرشاد ) ٣(
  .١٨٤ : ١الإرشاد ) ٤(
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  .إن لم يتم التعرض لأكثر مما ذكر و، )١(الروايات 
  مـا عـرف    :  أيضاً لإبطـال المـؤامرات       من محاولات النبي الاُخرىٰ   و

  ذلـك   و الأمر لم يتحقق ،    هذا   كما ذكرنا سلفاً فإنّ    و لكن و بكتابة الكتاب ،  
  .لما قام به البعض ، من وضع العراقيل

  لمـاذا لم يقـدم الـنبي علـى الكتابـة      : بما يطرح نفسه نا سؤال ر هو
  ؟  تثار الشبهاتيوم كان سليماً معافىً لئلاّ

   الحادثة فضحت الكثير مـن الوجـوه المقنعـة ،    هذه أنّ: نجيب أولاً  و
  .امتثالهم لأوامره وؤلاء للنبي ه طاعةبينت مدىٰو

  العقبـات بعـد    كان النبي يعتقد أنّ القضية لم تعد تواجههـا          : ثانياً  و
  تغيرت النتـائج حينمـا تخلّـف        و لكن دارت الدائرة   و إعداد جيش اُسامة ،   

  ذلك لأن المخالفة المعلنـة الواسـعة لأوامـر الـنبي لم             و البعض عن الأمر ؛   
  .تكن تعرف حتى ذلك الوقت

   كما يذكر الشيخ المفيد ، فقد أفاق رسول االله ، فنظر إلى من حولـه              و
   ائتـوني  «عمـر ، فقـال    و جيش اُسامة كأبي بكرٍ   ان منهم من تخلّف عن    كو

  .)٢( » كتاباًكتفٍ لأكتب إليكم  وبدواةٍ
__________________  

   نقـلاً   ٧٧٣  :٢ نعم ، ذكـر الـبلاذري في أنـساب الأشـراف             .٣٧: فدك   و السقيفة) ١(
   9أجمع أصـحابنا أن أبـا سـفيان كـان حـين قـبض رسـول االله                   «: عن الواقدي   

  .عليه فلا يتم الاستدلال وفي المدينة ، ، أي » حاضراً
  .١٨٤  :١الإرشاد ) ٢(
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             جـدير   و .7لقد بذل النبي كلّ ما بوسعه لترسـيخ ولايـة علـي  
   علـى النـاس ، أو       7 لم يكن يقصد فرض علـي        9ذكره ، أنّ النبي     

  إنمـا كـان يعمـل علـى         و التصور ،  هذا   القيام بعملٍ يمكن أن يؤدي إلى     
  ،  لهي في ما يرتبط بتبليـغ الرسـالة علـى أحـسن وجـه             تأدية الواجب الإ  

   الـصلاح  و  الخـير  لم يجـنِ لهـم سـوىٰ       هـذا    يشعر الجميع بأنّ عملـه    و
  .من ضلّ فعليها و فلنفسهالحال حقاً ، فمن اهتدىٰ هو كذاه و ،الهدىٰو

  مهمـا كـان     و لم يقصد علي الوصول إلى السلطة بأي ثمنٍ كـان ،          و
  .نوع الطريق الذي يسلكه

  لـيس مـن الممكـن       و  طريقاً لهداية البـشر ،     فعلي لم ير الحكومة إلاّ    
  الخداع السياسي ، فكـلّ ذلـك يـؤدي          و الإجبار و القهر و أن نلتقي الهداية  
  .إلى نقض الغرض

  من أن يطمح في الحصول علـى إمـارة كهـذه ، أو               أسمىٰ 7فعلي   
  هم الالتـزام   أن يضطر الآخرين على قبوله ، فإذا كانوا يرغبـون بـه كفـا             

   فلن يكون السعي الحثيـث أشـد أثـراً مـن وصـايا              إلاّ و بوصايا نبيهم ،  
  . المكررة9النبي 

   عقـب   7لعلي  )  9عم النبي    (ما قاله العباس    : يدلّ على ذلك    و
  اخرج حتى اُبايعك على أعين النـاس ، فـلا يختلـف             : 9رحيل الرسول   

   ، فقال  » !؟ يستبد علينا  و ر حقّنا أو منهم من ينك    «: قال   و عليك اثنان ، فأبىٰ   
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  .)١(سترى أنّ ذلك سيكون : العباس 
  إدراكـاً للاُمـور مـن       و أنّ علياً كان أكثر درايـةً      هو   إنّ ما نعتقده  

   فـلا حاجـة     9العباس ، فإذا كان المسلمون يهمهم العمل بوصايا الـنبي           
  لم يكونـوا علـى     إذا   و إلى بيعةٍ سرية أو إلى انقلابٍ كما يعبر عنه اليـوم ،           

     9علمٍ بممترلة علـي        جـديـم لا يميلـون إليـه فلـن تهـذه   ، أو أ   
   قومـه بمـا     9لن يكون لها قيمة معنوية ، فلقد بلّـغ الـنبي             و المحاولات ، 

  علـى المـسلمين أن    وجعلـهم علـى المحـك ،    ولم يدع عـذراً لأحـد ،   
  و واضـحاً مـن     و مـا يبـد    ه و للنبي ،  و طاعتهم الله  و  امتثالهم يكشفوا مدىٰ 

 إقبال المسلمين عليه و بعد مقتل عثمان ،7كلام علي.  
         التنـاغم معهـم    و  لهـم  7إنّ ما ذُكر لا يعني استسلام الإمام علي   

  لو وجـد أنـصاراً لمـا        و لم يهادِن ،   و اعتبارهم الحق ، بل صدع بالمخالفة     و
 ـ        لكنه لم يجد إلاّ    و اختار السكوت ،     م يكـن    القلائل ممن يـرون رأيـه ، فل

  كـذا  ه و  ، 9الحلّ المسلَّح خياراً يمكن أن يجني الثمار بعـد وفـاة الـنبي              
  لا  و ذا ما يتطلّـب بحثـاً معمقـاً ،        ه و  ، :كانت سيرة الأئمة المعصومين     

  .مجال لخوضه الآن

  حلول الأنصار
 ـ من خلال الأبحـاث الماضـية ، يمكننـا الإجابـة عـن             و إننا   ذا ه

__________________  
  .٧٦٧  :٢الأشراف أنساب ) ١(
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  لم تكـن مجريـات      و لماذا اجتمـع الأنـصار في الـسقيفة       : و  ه و السؤال ، 
  الأنـصار يعلمـون جميعـاً أنّ        و المهـاجرون  و ؟ الأحداث خافيةً على أحد   

  سـرعان مـا     و ناك تغيرات تلـوح في الاُفـق ،       ه و المدينة تعيش المخاض ،   
 ـ        .ستشهد حوادث مهمة     لكـن لم    و ة ،  إن كل ذلك كان يخيم علـى المدين

  نـاك   ه ناك أحد يحـيط بمـا سـيقع علـى نحـو التفـصيل ؛ لأنّ                ه يكن
  .جماعاتٍ تعمل للسيطرة على الحكم وجماعاتٍ

  فالقضية واضحة النتائج إذن لأنّ عليـاً لـن يـصل إلى الخلافـة مـا              
   فهذا العبـاس بـن عبـدالمطلب        .9ناك ملابسات بعد وفاة النبي       ه زالت

   ؟ ل سيتبوأ علـي مقـام الخلافـة        ه ده الشك ،  كان يراو )  9عم النبي    (
  لم تكن تـساؤلاته تـوحي بالاستفـسار عـن           و ؟  الناس بذلك  ل يرضىٰ هو

  طالمـا اقتـرح عليـه       و ر ذا الموقع ، فهو لم ير أصلح مـن علـي ،            الأجد
   أنـه كـان يـسأل عـن         ناك نص تاريخي يـدلّ علـىٰ       ه ليس و .)١(البيعة  
  ماذا سيحـصل بعـد     : يسأل   و نعم ، كان يتحرىٰ    . بالخلافة بعد النبي   الأولىٰ
  ؟ اشم أو لا هل أنّ الولاية ستستقر في بني ه؟ النبي

  الـنبي ، حيـث      و ينقل الشيخ المفيد حواراً معبراً يدور بـين العبـاس         
  : الأمر فينا مستقراً بعدك فبشرنا ، فقـال الـنبي            هذا   إن يكن : يقول العباس   

 ـ إنمـا  و  فليس السؤال عن الأكفأ ،     .)٢( » أنتم المستضعفون من بعدي    «   ل ه
__________________  

  .٢١: السياسة  و ، الإمامة٧٦٧  :٢أنساب الأشراف ) ١(
  .١٨٤  :١الإرشاد ) ٢(



 ٩٣ ...........................................................السقيفة ، نشوؤها وتكوا    

      باعتباره صاحب الحق ا ستؤول إلى عليفلـم تكـن حادثـة الغـدير         ؟ أ   
    هـذا   إلى أن يطـرح    لكـن تعاقـب الأحـداث أدىٰ       و  على العباس ،   تخفىٰ

  .التساؤل
  أما الأنصار ، أصحاب التـاريخ الجهـادي المـشرق في مواجهـة             و
  رد كيدها إلى نحورها ، فقد كانوا يخشون عواقـب الاُمـور فيمـا               و قريشٍ

     م عليالـشواهد   و  الخلافة ، الأمر الـذي تدعمـه الأدلـة         7إذا لم يتسن  
  ميـة ، ممـن     الكثيرة ، فهم يحذرون سيطرة البعض من قريش لا سيما بـني اُ            

  عنـدها لم يـنعم      و المقـام ،   هـذا    ون خلف سراب السلطة أن يتبـوأ      ثيله
   فـإذا  .سيطالهم الانتقام ، فعليهم البحـث عـن حلـول    و الأنصار بالراحة ،  

  قـد نزلهـا المهـاجرون ضـيوفاً فلـهم           و كانت المدينة موطنهم الأصـلي    
  .الأولوية بطبيعة الحال في تحديد مصير السلطة على المدينة

   إلى عقـد اجتمـاعٍ في   ةًسارعوا بعـد وفـاة الـنبي مباشـر         هنا   من
  الوصـول مـن خـلال       و مستقبل المدينـة ،    و السقيفة ، لتدارس مستقبلهم   

  توحيـد المواقـف تجـاه       و حلولٍ بعـد وفـاة الـنبي ،        و ذلك إلى معالجاتٍ  
  .التحديات التي تعصف م

   عليـاً لـن     إذا كانت الشواهد تحمل في طياا دلالات تنبـئ بـأنّ          و
  يصل إلى الخلافة ، فمن الأفضل أن يجتمع الأنـصار ليختـاروا رجـلاً لهـذا       
  الأمر ، فأرسلوا خلـف سـعد بـن عبـادة ليحـضر اجتمـاعهم البيعـة                 

 ذا الأمر منهم الخليفة فمن الأولى7ٰله ، فلو لم يكن علي  ؟  
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  :ي ه وناك شواهد كثيرة تؤيد ما ذكرناه ، هإنّ
   ، بـل    7لم يكن لهم موقف سلبي من خلافة علي         إنّ الأنصار    ـ ١
  قالت الأنـصار أو بعـض       : )٢(ابن الأثير    و )١(كما ينقل الطبري     و العكس ، 
  . علياًلا نبايع إلاّ: الأنصار 
  .عمر وبحضور أبي بكر وذا الكلام ذكره الأنصار في السقيفةهو

  الأنــصار لا يــشكّون في  وكــان المهــاجرون و:يقــول اليعقــوبي 
  .)٣( 7لي ع

  يـا  : قام عبد الرحمن بن عوف فتكلّم فقـال         : يقول في موضعٍ آخر     و
    فضلٍ ، لـيس فـيكم مثـل أبي بكـر      إن كنتم علىٰ   و معشر الأنصار ، إنكم   

  إنّ  وما ندفع فضل مـن ذكـرت ،  : قام المنذر بن أرقم فقال      و :علي   و عمرو
   علـي بـن أبي       يعـني  .الأمر لم ينازعه فيه أحـد      هذا   فيهم لرجلاً لو طلب   

  .)٤(طالب 
  لم  و ذا يعني أنّ الأنـصار لم يكونـوا يجهلـون حادثـة الغـدير ،              هو

    ، إلاّ  7يكن لهم موقف من علي ، أو أنّ الهدف من سـقيفتهم إقـصاءه               
  يطلب السطلة بـأي ثمـنٍ كـان ، في   أنهم بدا لهم الأمر واضحاً ، فهناك من     

__________________  
  .٢٠٢ : ٣تاريخ الطبري ) ١(
  .١٠ : ٢الكامل في التاريخ ) ٢(
  .١٢٤  :٢تاريخ اليعقوبي ) ٣(
  .١٢٤  :٢تاريخ اليعقوبي ) ٤(



 ٩٥ ...........................................................السقيفة ، نشوؤها وتكوا    

        هـذه    الذي لم يكن الخليفـة في ظـلّ        7وقتٍ لم يروا مثل ذلك من علي   
  .الظروف والأوضاع
   . للخلافـة   ليتـصدىٰ  7إنّ البعض لم يسمح لعلـي       : بعبارةٍ أدق   و

  وا إلى سبيلٍ للخروج من النفـق الـذي تتجـه نحـوه              الأنصار أن يهتد   فعلىٰ
  .الاُمور

  منـا   «إنّ مطالبة الأنصار في خطام للمهـاجرين في الـسقيفة            ـ ٢
 ـ و  نموذج واضح لما كان يهـدف إليـه الأنـصار ،           » منكم أمير  و أمير   و ه

   بذلك يدرؤون عن أنفسهم خطـر انتقـام قـريشٍ ،           و المشاركة في السلطة ،   
  .الاستقرار ودقة ؛ ليشعروا بالأمنالتهديدات المحو

   جـاء   .إنّ ما قاله الأنصار في السقيفة يكشف عن مقـصودهم          ـ ٣
  في روايةٍ عن القاسم بن محمد بن أبي بكـر تعبـر عـن نوايـا الأنـصار في                   

  .)١(إخوم  ولكنا نخاف أن يليه أقوام قتلنا آباءهم و:اجتماعهم 
   هـذا   نشفق فيمـا بعـد    : نصار  قال الأ : الجوهري   و ينقل الدينوري و
  .)٢(لا منكم  والأمر من ليس منا هذا نحذر أن يغلب علىٰ واليوم ،

  لئـك الـذين    واُ هـو    لقد أدركوا جيـداً أنّ الطـامعين في الخلافـة         
  إخـوام في    و م الذين قتـل الأنـصار آبـاءهم       ه و حاربوا الإسلام طويلاً ،   

  ف لا يكـون الأنـصار في      الاُمـور فـسو   تلك المعارك ، فإذا تسلّموا زمام       
__________________  

  .٤٩: فدك  و ، السقيفة٧٦٢  :٢ ، أنساب الأشراف ١٨٢  :٣ الطبقات الكبرىٰ) ١(
  .٥٧: فدك  و، السقيفة٢٣: السياسة  والإمامة) ٢(
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   فالأنـصار لم    .أتبـاعهم  و  بـني اُميـة    ليس اُولئـك سـوىٰ     و  منهم ،  مأمنٍ
   الـواعين منـهم    و كن وجوه الأنـصار   ل و  ، )١(يراودهم الخوف من أبي بكر      

  يعتقدون بأنّ المسيرة إذا قادهـا اليـوم أشـخاص           ـ كالحباب بن المنذر   ـ
   علـى طـرف النقـيض مـن         كأبي بكر فسوف يؤول أمرهـا إلى أفـرادٍ        

  .لن يدعوا الأنصار يرفلون بالأمن والأنصار ،
   فمـا   إنّ القراءة المستقبلية للحباب بن المنـذر جـديرة بالتحـسين ،           

   فتـرة قليلـة حـتى        مرور الأيام ، فلـم تمـضِ إلاّ        تحسب منه قد وقع علىٰ    
  أهـل بيـت    وجرعـوا المـسلمين   واعتلى منابر المسلمين أبنـاء الطلقـاء ،       

  لـو لم يكـن      و أهله الويلات ،   و جروا على الإسلام   و  الغصص ،  :النبي  
  .المروعة لكفىٰ و حادثة كربلاء الفجيعةمن فعالهم إلاّ
  لقد كان اجتماع الأنصار في السقيفة سرياً ، فلم يطلِعوا أحـداً             ـ ٤

  على ذلك ، فإذا كانوا يبغـون تعـيين خليفـةً للمـسلمين فلـيس مـن                  
        ـ و .المناسب أن يعمدوا إلى عقد اجتمـاعٍ خـاص    ذا يعـني أـم بعـد       ه

  لكـنهم كـانوا علـى علـمٍ      و لهم أن يعينوا الخليفة ،   عقدهم السقيفة تراءىٰ  
  مـا جـاء في     : يـدل عليـه      و . مثل ذلك لم يواجه بقبول جميع المسلمين       أنّ

  فـإن أبـت مهـاجرة قـريش        :  مِن أنّ الأنصار قـالوا       )٢(رواية أبي مخنف    
  . ..نحن المهاجرون: فقالوا 

__________________  
  .١٨٢  :٣ الطبقات الكبرىٰ) ١(
  .٢١٩ ـ ٢١٨  :٣تاريخ الطبري ) ٢(



 ٩٧ ...........................................................السقيفة ، نشوؤها وتكوا    

  كما يظهـر للبحـث عـن الـسبل          و  الأمر فقد كان اجتماعهم أول   
   اتخـاذ قـرارٍ يـرتبط بتعـيين         الكفيلة بمعالجة أوضاعهم ، ثم آل الأمـر إلىٰ        

  .الخليفة
   لقد تزعزت جبهة الأنصار بعد أن وعدهم أبو بكـر بـالوزارة ،         ـ ٥

   ، فلـم ينطـلِ كلامـه علـى          )١(أخذ على نفسه أن لا يقضي دوم أمراً         و
   لا تـسمعوا مقالـة    : سعد بن عبادة ، فقالوا       و لمنذر ، البعض ، كالحباب بن ا    

  حـسداً لابـن     ما البعض كبشير بـن سـعد إلى أبي بكـر           و .أصحابهوهذا  
  .)٢(بكر  عمه سعد بن عبادة ، فكان أول من بايع أبا

  ولاح في الاُفق اختلاف آخر يـضرب جـذوره في أعمـاق الماضـي              
  فع الأوس إلى بيعـة أبي    الخـزرج ، ليـد     و يوم كان التراع يدور بـين الأوس      

  .حدث ما حدث و ،)٣(بكر 
  اتفق لأبي بكـر مـا اتفـق ،         و «: يقول الشيخ المفيد في كلامٍ دقيق       

  المؤلّفـة قلـوم ، مـن        و كراهة الطلقاء ،   و لاختلاف الأنصار فيما بينهم ،    
  ر الأمر مقره ، فبايعوا أبـا بكـر        اشم ، فيستق   ه  يفرغ بنو  تأخر الأمر ، حتىٰ   

  
  

__________________  
  .١٨٢  :٣  ، الطبقات الكبرى٢٢٠ٰ : ٣تاريخ الطبري ) ١(
  .نفس المصدر) ٢(
  .٢٢١  :٣تاريخ الطبري ) ٣(
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  .)١( » لحضوره المكان
  من مجموع ما ذكر نستنتج أن تنبـؤات الأنـصار فيمـا يتعلـق               و إننا
  لكـنهم أخطـؤوا التوقيـت ،        و تحسبام أمر طبيعـي جـداً ،       و بالمستقبل

    لم يغـسل أو يـدفن بعـد ،         9الـنبي    و يس من المناسب أن يجتمعـوا     فل
  لـذلك مهـدوا الأرضـية     وفقـدان الـنظم ،   وعن العجلـة  هذا   يكشفو

  .للآخرين ، ليفرضوا عليهم رؤاهم
  من المحتمل أن تكون الدعاية قد لعبـت دورهـا في التـأثير علـى               و

  لحـد  الأنصار لتجعلهم يستـشعرون الخـوف مـن بـني اُميـة يتجـاوز ا              
  في المقابل لو كانوا يتحلّـون بالـصبر أو يـصرون علـى حمايـة         و .الطبيعي

  في السقيفة ، فمن المؤكّـد أنّ الجماعـات الاُخـرى ، لم يكـن                7علي   
        ؤن         7بمقدورها سلب الخلافة مـن علـي؛ لأنّ الأنـصار كـانوا يتبـو   

  بي خير شـاهدٍ علـى ذلـك حـضور أ          و مكانةً مرموقةً في مسار الخلافة ،     
   عمر في سقيفتهم ، فإذا لم يكونـوا يتمتعـون ـذه المترلـة المهمـة                و بكر
  لَمـا أسـسوا ذلـك       و عمـر إلـيهم ،     و المصيرية لم يكن ليسارع أبو بكر     و

  .ناك هالأساس من

* * *  
  
  

__________________  
  .١٨٩  :١الإرشاد ) ١(



 

  



 

 



 
  
  
  
  المقدمة

  ذهـن الفـرد إشـكالات      إنّ دراسة رواية أبي مخنف ربمـا تـثير في           
 ـ و .ثقافته التاريخية  و ميوله الفكرية  و تتناسب    معهـا ،    و إمـا أن يتعـاطىٰ     ه

  القـسم ببيـان     هـذا    يخـتص  و .موثّق و أو يحاول الوصول إلى جوابٍ مقنعٍ     
  ذه الإشـكالات لا يمكـن أن يقـال بأنهـا مـن             ه و .الردود و الإشكالات

   بعـض الكتـاب     ي في الحقيقـة إثـارات طرحهـا        ه خلجات النفس ، بل   
  مـن أجـل أن نمـنح        و  إننـا  .)٢(فيما يتعلق بروايات أبي مخنـف        )١(السنة  

  الـتي تجانـب     و نقوم بـدحض شـبهات المؤلـف ،        و البحث بعداً ملموساً  
  الحقيقة ، نذكر النص الأصلي للإشكال ، ثم نحاول الـرد عليـه ، متـوخين                

  .الإنصاف
__________________  

   بـن إبـراهيم بـن علـي         نـف في تـاريخ الطـبري ، تـأليف يحـيىٰ           مرويات أبي مخ  ) ١(
  قــد طبــع مــن قبــل دار  وبإشــراف الــدكتور أكــرم ضــياء العمــري ، والــيحيى ،

  .  ه١٤١٠العاصمة في الرياض سنة 
   يظهر أنّ الإشـكالات الـتي طرحهـا المؤلـف المـذكور لم تكـن تمثّـل شخـصاً ،                   ) ٢(
 ـ إنماو    مـن أهـل الـسنة تحـاول زعزعـة            مجموعـةٍ  ي إشـكالات تعبـر عـن رؤىٰ        ه

  مــا نقلــه أبــو مخنــف فقــد وجهــت  والآراء تتطــابق هــذه بمــا أن و.آراء الــشعية
  .الإشكالات إليه
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  :البحث السندي : الاشكال الأول 
  ي معلولـة بغـيره أيـضاً ، ففـي     ه وانفرد أبو مخنف ذه الرواية ،     «

 ـ              الروايـة أيـضاً     و ف ، سندها ابن الكلبي الذي لا يقلّ مرتبـةً عـن أبي مخن
  منقطعة ، فراوي الحادثـة عبـداالله بـن عبـدالرحمن بـن أبي عمـيرة ، لم                  

  .)١( » يدرك ذلك الزمن ، فلم يكن شاهد عيان

 الرد:  
  :الإشكال يتناول عدة اُمور نجيب عنها بالتفصيل  هذا إنّ
  . عن طريق أبي مخنفالرواية لم ترد إلاّ هذه  أنّلقد أدعىٰ ـ أ
   غير صحيحة تكشف عن عـدم تتبـع المستـشكل ؛            عوىٰلكنها د و

 ـ مع اختلافٍ يسيرٍ   ـ لأنّ مضمون رواية أبي مخنف بل نصها         قـد نقـل     ـ
  :ي ه و ،من طرقٍ اُخرىٰ

  أي  (حـدثنا    و  :» الـسياسة  و الإمامة «ما يذكره الدينوري في      ـ ١
  حدثنا ابن عفـير ، عـن أبي عـون ، عـن عبـداالله بـن                 : قال  )  العرياني

  .)٢(.  ..2دالرحمان الأنصاري عب
  حـدثنا : أخبرني أحمد بن إسـحاق ، قـال         : ما نقله الجوهري     ـ ٢

  
__________________  

  .١١١: مرويات أبي مخنف في تاريخ الطبري ) ١(
  .٢١  :١السياسة  والإمامة) ٢(



 ١٠٣ ................................................رواية أبي مخنف الإشكالات والردود    

  أنّ : حدثنا سعيد بن كـثير بـن عفـير الأنـصاري            : أحمد بن سيار ، قال      
  .)١(. . .9النبي 

  قـال أبـو عمـرة       و :يقول ابن الأثير دون إشـارة للـسند         و ـ ٣
  .)٢(.  ..9لمّا قبض النبي : الأنصاري 
  ربما كانـت بعـض      و الطرق المختلفة تؤكد مضموناً واحداً ،      هذه   إنّ
   أن يكــون طريــق مخنــف لا يتعــدىٰ وعباراــا متطابقــة ، وكلماــا
  .أحد الطرق
 ـ و  مخنـف  تعـرض المستـشكل إلى أبي      ـ ب   شام بـن الكلـبي     ه
  الاعتمـاد علـى روايتـه في الفـصل          و قد تناولنا أبـا مخنـف      و .فضعفهما

  أشرنا إلى توثيقه من قبل علماء الرجـال الـشيعة ، كمـا            و الأول بإسهاب ،  
   الـبعض منـهم بنقـل       اكتفـىٰ  و اعتمد على ما يروي عامة مؤرخي السنة ،       

  .مر الذي لا يقبل الإنكارذا ما يدلّ على اعتباره ، الأه وروايته ،
   معتمـدةٍ لـدىٰ    و شام بن الكلبي فيمتـاز بشخـصيةٍ بـارزةٍ         ه أماو

  المـشهور  : النجاشـي يقـول في حقّـه         هـو    علماء الرجال الشيعة ، فها    
  المقـربين   و 7يعتبره من أصـحاب الإمـام الـصادق          و العلم ،  و بالفضل

  .)٣(إليه 
__________________  

  .٥  :٦ ، شرح ج البلاغة ٥٤: فدك  والسقيفة) ١(
  .١٢  :٢الكامل في التاريخ ) ٢(
  .٣٣٤: رجال النجاشي ) ٣(
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  لم يـذكروا ضـعفاً      و  لتـشيعه ،   ولم يتركه علماء الرجال الـسنة إلاّ      
  .آخر على الظاهر

  .)١(كان غالياً في التشيع  و:يقول ابن حبان عنه 
  .)٢(كانا رافضيين  وتركوه كأبيه ، و:يقول الذهبي و
  مـة ، كـان   الاخباري ، النـسابة ، العلاّ : يقول ياقوت الحموي فيه   و

  .)٣(.  ..مثالبها وووقائعها أيامها وأخبار العرب وعالماً بالنسب
  لابـد مـن     و العبارات توضح عظمته ، فـلا وجـد لتركـه          هذه   إنّ

  .الاعتماد عليه
  ة لا   من أنّ عبداالله بن عبـدالرحمن بـن أبي عمـير           إنّ ما ادعىٰ   ـ ج

  يمكن أن يكون شاهداً على الحادثة ، لأنه لم يـدرك تلـك البرهـة الزمنيـة                 
  لكـن ذلـك لا يحـدث أي         و  فالروايـة مقطوعـة إذن ،      .أمر صحيح جداً  

   :حلا والإشكال نقضاً هذا لأننا سنجيب عن: إشكال 

  :الجواب النقضي 
  ن بــسند  أنّ العلمــاء في مجــال الوقــائع التاريخيــة لا يعتنــو:أولاً 
  نـاك  هذا لا يعني قبول كلّ ما نقـل أو سمـع ، فـإذا كـان            ه و الروايات ، 

  
__________________  

  .٩١  :٣كتاب اروحين ) ١(
  .٤١٩  :٢المتروكين  وديوان الضعفاء) ٢(
  .٢٧٧٩  :٢معجم الاُدباء ) ٣(
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  الاُسـلوب لا يـتم      هـذا    تدقيق في سلسلة سند الروايـات الفقهيـة فـإن         
   يما نحن فيه ، فـإذا نقـل الخـبر مـن قبـل علمـاءٍ معـروفين                 اعتماده ف 

   ذلك ، فالتأكيـد علـى مـضمون         أمكن الركون إليه عرفاً كفىٰ     و موثّقينو
  .المعتمد بدلاً من التدقيق في السند هو الأخبار إذن

  الوسوسـة في الـسند في دراسـة التـاريخ      و أنّ اعتماد الدقّة   :ثانيـاً   
  ؛ لأننا سنـضطر إلى طـرح مقـدارٍ كـبيرٍ            يخيعني عدم بقاء شيءٍ من التار     

  عندها لا يمكـن أن نقـدم صـورةً متكاملـةً عـن              و من الأخبار التاريخية ،   
  أحداث الماضـي مـن خـلال الأخبـار القليلـة الـصحيحة في كتـب                

  .الحديث
 ـ  مـن الملاحـظ أنّ كتـب الحـديث         :ثالثاً      تحفـل   ي الاُخـرىٰ   ه

  مــن  و.مــا يــرتبط بالتــاريخفي.  ..المقطوعــة و وبالروايــات المرســلة
   الأحاديـث فيمـا يتعلـق بالـسقيفة ،         هـذه    المناسب أن نشير إلى بعـض     

  العجيب أنّ المستـشكل قـد اعتمـد الأحاديـث المرسـلة للـرد علـى                و
  :ذلك من قبيل  وروايات أبي مخنف ،

  ، عـن حميـد بـن        )١(ما ورد في مسند أحمـد بـن حنبـل            ـ ١
  كـلام أبي بكـر      و مـر إلى الـسقيفة    ع و عبدالرحمن ، حول ذهاب أبي بكر     

    أنّ ولايـة الأمـر لقـريش ،        9ما نقل عـن الـنبي        و في فضل الأنصار  
  .تسليم سعد بن عبادة لذلكو

__________________  
  .١٨ ح ١١٩٨  :١مسند أحمد بن حنبل ) ١(
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  الروايـة للإجابـة     هـذه    مراتٍ علـى   و لقد اعتمد المستشكل مراتٍ   
  كمـا   و  كوـا مرسـلة ،     نف ، بينما لا تتعدىٰ    على ما جاء في رواية أبي مخ      

   ،  » منـهاج الـسنة    «الذي يطلقون عليه شيخ الإسلام في        و يذكر ابن تيمية  
  .)١(مرسل حسن  هذا :إذ يقول 
  الغريب أنّ المؤلـف المـذكور يـشير إلى عبـارة ابـن تيميـة في                و
   دون أن يـسأل نفـسه لمـاذا تمـسك ـذا الحـديث رغـم                 )٢(الهامش  

  ؟ لهإرسا
   )٣(إنّ المستشكل يعتمد على روايةٍ قـد نقلـها ابـن أبي شـيبة          ـ ٢

  ي لا تخلـو مـن إـامٍ في         ه و ، عن رجلٍ من بني زريق ،      .  ..عن أبي اُسامة  
  .)٤(السند ، فرجل من بني زريق مجهول لا يعرف عنه شيئاً 

  بـن أبي    [ عن القاسم بن محمد      )٥( » الطبقات الكبرىٰ  «نقل في    ـ ٣
  مـع كـل ذلـك       و ي رواية مرسـلة أيـضاً ،      ه و ،]  لصديق التميمي بكر ا 

  .)٦(يعتمدها المستشكل 
__________________  

  .٥٣٦  :١منهاج السنة ) ١(
  .١٦٦: مرويات أبي مخنف في تاريخ الطبري ) ٢(
  .٣٧٠٤٠ ح ٤٣٣  :٧الكتاب المصنف ) ٣(
   إنّ ابـن أبي     :يقـول    هـو    نعـم   (١١٧: مرويات أبي مخنـف في تـاريخ الطـبري          ) ٤(

  .) شيبة قد نقلها عن ابن سيرين
  .١٨٢  :٣ الطبقات الكبرىٰ) ٥(
  .١١٨: مرويات أبي مخنف في تاريخ الطبري ) ٦(
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  هذه نماذج من نقل الروايات المرسـلة في بـابٍ خـاص مـن بـين                
   عشرات بـل مئـات الأبـواب في التـاريخ ، قـد تمّ الاعتمـاد عليهـا                 

  يها من قبل اُولئك الـذين يبـالغون في الـسند ،            الركون إل  و الاستدلال ا و
  .فيما يتعلق بقضايا التأريخ

  علـى المـؤرخ أن      « : )١( ما يقوله المستشكل في مقدمة كتابه        :رابعاً  
  ، لأنّ الحكـم    لا يقتصر نظره على الخبر ، بل لابـد أن ينظـر إلى أبعـاده                

  إنكـار   على خبرٍ بصحةٍ أو ضعف قد يترتـب عليـه بـالنظر إلى أبعـاده              
  .» حقائق ثابتة ، أو إثبات أشياءٍ تنفيها الحقائق

  يقـول  : ثم يأتي بشاهدٍ من كلام مالك تأييداً لما ذكره ، حيث يقـول              
 ـ إنمـا  «: الإمام مالك في الذين يقدحون في الصحابة           ؤلاء أقـوام أرادوا     ه

  .»  فلم يمكنهم ذلك فقدحوا في أصحابه9القدح في النبي 
   لكنه يعتبر ضـعيفاً إذا اشـتمل علـى اُمـورٍ           و نداًإن صح س   و فالخبر

   فلابـد مـن     .قضايا غير مقبولة ، كما إذا تضمن عيوب أحـد الـصحابة           و
  البحث في المحتوى قبـل دراسـة الـسند ، ليتـضح عـدم تعارضـه مـع                  

  .» !! بذلك يصححون سندهو «عندها يتم قبوله  وتصورات البعض ،
   كـلام شـيخ الإسـلام ابـن         الصورة يفهم بوضوحٍ مغزىٰ    هذه   فيو

  .» هذا مرسل حسن «: تيمية ، حيث يقول 
   :كذا ما قاله ابـن عـدي بحـق أبي مخنـف          ه و ! حسن و فهو مرسل 

__________________  
  .١٠ ـ ٩: مرويات أبي مخنف في تاريخ الطبري ) ١(
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  .)١(إنما له من الأخبار المكروهة الذي لا أستحب ذكره 
 ـ       ف في الحقيقـة محتـوى أخبـاره الـتي لا           فمعيار ضـعف أبي مخن

  .الجماعة رؤىٰ وتنسجم
   التـدقيق في سـند الأخبـار التاريخيـة لا           ذا يعـني أنّ دعـوىٰ     هو

    لا يـراد منـها سـوىٰ       ي دعـوىٰ  ه و ليست بالأمر الممكن ،    و حقيقة لها ،  
    الأخبـار لإثبـات آرائهـم      ميش المخالفين ، بينمـا يعتمـدون محتـوىٰ        

  .بط الأمر معقائدهم حينما يرتو

  :الجواب الحلّي 
   من سلسلة السند ، فربما كـان        » عن «إنّ من المحتمل سقوط كلمة      

  ، عـن أبي     ] عـن أبيـه    [عبـدالرحمن ،    عبداالله بن   : السند بالشكل التالي    
   هـذا   .له مـا يـشاه في الأسـانيد        و و احتمال وجيه  ه و .عمرة الأنصاري 

  ا ابـن الأثـير يقـول دون أن يـشير           مضافاً إلى وجود شواهد تدعمه ، فهذ      
  و مـا يكـشف عـن       ه و  ، )٢(أبو عمرة الأنصاري    : قال  : إلى سلسلة السند    

   أبـو عمـرة الأنـصاري ،       هو    أنّ الراوي إنما   وجود نسخةٍ لديه تدلّ علىٰ    
  .ليس عبداالله بن عبدالرحمنو

  الاحتمال صحيحاً فمن الواضـح أنّ عبـداالله بـن          هذا   إذا لم يكن  و
__________________  

  .٢٤١: الكامل في ضعفاء الرجال ) ١(
  .٢  :١٢الكامل في التاريخ ) ٢(
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 ـ و عبدالرحمن إذا لم يشهد الحادثة فهو يرويهـا عـن أبيـه ،               و عـن أبي    ه
  ، وحذف اللقب من سلسلة الـسند أمـر لـيس           )  جده (عمرة الأنصاري   

  .بالغريب
  لـسلة سـند    علميـة في س    و ناك أفراداً لهـم مكانـة      ه مضافاً إلى أنّ  

 ـ و ) الدينوري و الجوهري ،  و أبو مخنف ،   (الطرق الثلاثة      و شـاهد معتـبر     ه
  دقّتـها ، خـصوصاً في الطريـق الـذي           و الروايات هذه   على صحة محتوىٰ  

  يركنـون إلى    و يذكره من الجوهري ، إذ أنّ رواته ممن يوثّقهم أهـل الـسنة            
    ، )١(ارقطني  الـد  و روايام ، كأحمد بن سـيار الـذي وثّقـه ابـن حـاتم             

  : يقـول عنـه    وكسعيد بن كثير حيث وصفه ابن أبي حـاتم بالـصدوق ،    و
  كان ثقةً ، إماماً ، مـن بحـور         : يقول الذهبي    و .)٢(كان يقرأ من كتب الناس      

  .)٣(العلم 
  القبيل من الأشـخاص البـارزين لا ينقلـون كـل            هذا   لاشك أنّ و

   مخنـف لا يمكـن   خبر ، فما أورد من إشـكالاتٍ علـى سـند روايـة أبي     
  .قبوله

  
  
  

__________________  
  .٤٩٣ ـ ٤٩٢  :١ذيب الكمال ) ١(
  .٥٦  :٤التعديل  والجرح) ٢(
  .٥٨٤ ـ ٥٨٣  :١٠سير أعلام النبلاء ) ٣(



  حقائق السقيفة في دراسة رواية أبي مخنف.............................................  ١١٠

 

  :انفراد أبي مخنف في نقل خطبة سعد بن عبادة : الإشكال الثاني 
 ـ           «   عد باينت رواية أبي مخنف الروايات الاُخرى بـذكرها لخطبـة س

  ما ذكـر مـن أحقيـة الأنـصار ـذا            و في بداية السقيفة ،    2بن عبادة   
  .)١( » الأمر

 الرد:  
 ـ و  لقد روي نص خطبة سعد بن عبادة بطـرقٍ ثلاثـة ،            :أولاً     : ي  ه

  .ابن الأثير والدينوري وطريق الجوهري
  إذا كان أبو مخنف قد انفرد في نقـل تلـك الخطبـة علـى سـبيل                 و
  .الآخرون ، فلا يعتبر ذلك دليلاً على نفيهالم يتعرض لها  والفرض

   منقـول بـالمعنىٰ    و  أنّ ما رواه أهل السنة حول السقيفة مـوجز         :ثانياً  
   الرواية التي تتعرض إلى خطبـة عمـر فيمـا يـرتبط بتلـك               عادة ، سوىٰ  

  مـن   و ذلك لأنـه شـاهد عيـانٍ       و خصوصية ؛  و ي تمتاز بأهميةٍ  ه و الحادثة ، 
   قد نقلـها الكـثير مـن الكتـب التاريخيـة           و قيفة ، مرشحي الخلافة في الس   

   علـى درجـةٍ عاليـةٍ مـن الأهميـة في            ، فهي وثيقـة    )٢(الحديثية المعتبرة   و
  
  

__________________  
  .١٢٢: مرويات أبي مخنف في تاريخ الطبري ) ١(
   ، الكامـل في التـاريخ  ٣٠٩  :٤ ، الـسيرة النبويـة   ٢٠٦ ـ  ٢٠٣  :٣تاريخ الطبري ) ٢(
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  .االهذا 
  لكنهـا   و إن اختلفت في الجملة مـع روايـة أبي مخنـف ،            و خطبتهو

  و مـا سـنتعرض لـه بالتفـصيل         ه و .المضمون و تتفق معها في القالب العام    
  .لاحقاً

  لكـن   و إن لم يتعـرض في خطبتـه لـسعد بـن عبـادة ،              و إن عمر 
  الأرجح أنّ خطبة سعد بن عبادة المـوجزة قـد انتـهت قبـل إحاطـة أبي                 

   السقيفة ، فلم يوفّق عمـر لـسماع تلـك           الوصول الىٰ  و ر بالخبر ،  عم و بكر
  .الخطبة ليقوم بنقلها

ــرون أنفــسهم الأولىٰو ــا أنّ الأنــصار ي ــة أم ــة في الحادث    بالخلاف
  المذكورة كما رواه أبو مخنف على لسان سـعد بـن عبـادة فهـو أمـر لا                  

   الـسقيفة ،  يداخله الشك ؛ لأنه يبدو جلياً في كـلام خطبـاء الأنـصار في               
   فلما جلـسنا قـام خطيبـهم فـأثنىٰ        : يؤكده عمر في الحديث عن الواقعة       و

   أما بعـد ، فـنحن أنـصار االله عـز         : قال   و أهله ،  هو   جلّ بما  و  االله عز  علىٰ
  .)١(.  ..أنتم معشر المهاجرين رهط منا وكتيبة الإسلام ، وجلّو

   بـن المنـذر  لكنـه الحبـاب   ورغم أنّ عمر لم يشر إلى الخطيـب ،    و
  

__________________  
    :٤ ، صـحيح البخـاري       ٦٤  :٤ ، المنتظم    ٧٦٧ ـ ٧٦٦  :٢ ، أنساب الأشراف     ١١  :٢

  .٣٩١ ح ٤٩٩  :١ ، مسند أحمد بن حنبل ٦٨٣٠ ح ٣٤٥
  .خطبة عمر حول السقيفة) ١(
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  على أي حالٍ فلقد كشف حديث خطيـب الأنـصار عـن             و .)١(الأنصاري  
  إذا كـان المستـشكل يقـصد أنّ سـعد بـن             و .الأمرأولوية الأنصار ذا    
  سـوف نتطـرق     و الرؤية فهو تـصور مرفـوض ،       هذه   عبادة لم يكن يحمل   

  .لذلك بالتفصيل

  إنكـار مخالفـة الأنـصار للمهـاجرين الحاضـرين في           : الإشكال الثالث   
  :السقيفة 
  : ما ذكره من قول الأنصار فيما بينهم لمّا أرادوا أن يولّـوا سـعداً                «

  صـحابة رسـول االله      و نحن المهـاجرون  :  فقالوا   ؟ ن أبت مهاجرة قريش   فإ
  أول  هـذا  :ما ورد من رد سـعدٍ علـيهم بقولـه            و الى آخره ،  .  ..الأولون
  اتفاقـاً مـسبقاً في الـرد        و ناك مـؤامرةً   ه  فهذا النص يصور لنا أنّ     » الوهن
 ـ نـصار الروايات الصحيحة تبـين أنّ الأ      و .ذا باطل ه و  المهاجرين ،  علىٰ    ـ

  لخفـاء   وأولاً اجتـهاداً منـهم ،   2أرادوا بيعة سـعد   ـ رضي االله عنهم 
  الحكـم الـصحيح في      2بكـر    لذلك لما بين لهم أبـو      و الحكم عليهم ،  

  .)٢( » لم يخالف منهم أحد والولاية انقادوا له أجمعون
  
  
  

__________________  
  .٧٦٦  :٢أنساب الأشراف ) ١(
  .١٢٢: تاريخ الطبري مرويات أبي مخنف في ) ٢(
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 الرد:  
  :الإشكال دعويين  هذا يتضمن
  أنّ الروايات الصحيحة تبـين أنّ الأنـصار كـانوا يبغـون             : الاُولىٰ

  .خفاء الحكم عليهم ومبايعة سعدٍ نتيجة للاجتهاد
   حينما وضح أبو بكر لهم الحكم الصحيح سلّم لـه الجميـع ،            : الثانية  

  .لم يخالف منهم أحدو
  :هما باطلة كلتاو

   التي اعتبرها مستندةً على روايـاتٍ صـحيحة فـلا           أما دعواه الاُولىٰ  
  إنّ الأنـصار  : الروايـة الـتي تقـول        هذه   أساس لها ؛ لأننا لم نعثر على مثل       

   الاجتهاد ، رغـم البحـث      و العمل ، لسبب خفاء الحكم     هذا   قد أقدموا على  
  يـع الروايـات الـتي      التحقيق في النصوص الأصلية ، كمـا لم يـرد في جم           و

  الأمر ، فكان عليه أن يوضـح مقـصوده مـن            هذا   لثاعتمدها المستشكل م  
  .الروايات الصحيحة

  نعم ، أشارت بعض الروايـات إلى أنّ الأنـصار قـاموا بمبايعـة أبي               
  .)١(أنتم الوزراء  ونحن الاُمراء: بكر بعد سماعهم خطبته ، إذ قال 

  بكـر في     عبادة صـدق أبـا     ن ب إنّ سعد : ناك رواية اُخرى تقول     هو
  الرواية أنه قد بـايع أبـا بكـر         هذه   يستفاد من قرائن   و أنّ الأمر في قريش ،    

__________________  
  .الرواية مرسلة و١٨٢  :٣ الطبقات الكبرىٰ) ١(
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     و .)١(من دون أخذٍ ورد الروايات تتعارض مـع مـا أورده أهـل          هذه   لكن  
  .ا ما سنوضحهذه والسنة من رواياتٍ صحيحة ،

  كـان   و النظـر ،   و  بالرأي جدير ذكره أن الأنصار ، كانوا ممن يتحلىٰ       
  .)٢( يعتمد رأيهم في بعض الحروب 9النبي 

   تـدلّ   9بكر أيضاً في السقيفة إلى روايةٍ عـن الـنبي            قد أشار أبو  و
  سلكتِ  و لو سلك الناس وادياً    «:  فيهم   9على عظمة الأنصار ، حيث قال       

  .)٣( » اً سلكت وادي الأنصارالأنصار وادي
   كـأنهم لا يفهمـون     و الأساس لا يمكننا تصور الأنـصار      هذا   علىو

  أنهم كانوا ينوون بيعة سـعدٍ ـرد خفـاء           و لا يعون شيئاً ،    و لا يدركون و
  بكر بالكشف عن ذلـك الحكـم أذعـن          حينما قام أبو   و الحكم الصحيح ،  

  ثم ألا يعـد ذلـك      ! ؟ قيقـة الكـلام يجانـب الح     هذا    أو ليس مثل   .الجميع
 ـ و!؟ 9أصحاب رسول االله   و تحقيراً للأنصار    ل كـان الأنـصار علـى    ه

   من الجهل بحيث يشعرون بالحاجـة إلى بعـض كلمـاتٍ مـن أبي               ىمستو
  ؟ بكر

  لو غضضنا الطرف عن كل ذلك فلم يكـن في كـلام أبي بكـرٍ في                و
  الحكـم  هـو    مـا : ينبغي أن نسأل المستشكل      و .السقيفة ما يجهله الأنصار   

__________________  
  .١٩٨  :١مسند أحمد بن حنبل ) ١(
  . في الحديث عن الحباب بن المنذر٥٦٧  :٣ الطبقات الكبرىٰ: يراجع ) ٢(
  .٢٠٣  :٣ ، تاريخ الطبري ١٩٨  :١مسند أحمد بن حنبل ) ٣(
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   لقـد تنـاول في      ؟ بكـر للأنـصار    قد أظهره أبـو    و الذي كان يلفّه الخفاء   
  أحـاطوا ـا     و ي قـضايا عاشـوها    ه و ائل الأنصار وجهادهم ،   حديثه فض 

  عمر كانـت لهـم قرابـة سـببية مـن            و بكر أما أنّ أبا   و .أكثر من أبي بكر   
  . فهي مما يعلمها الجميع9النبي 

  لم يكن الأنصار يجهلـون أنّ قريـشاً ولاة الأمـر كمـا جـاء في                و
  إنّ سعد بـن عبـادة      : ، فالرواية تقول     )١(مضمون روايةٍ ذكرها المستشكل     

  الحكم الـذي خفـي      هو    ، فما  )٢(بكر   قد سمع ذلك فيما سبق ، فصدق أبا       
  !؟  إلى أن يكشف أبو بكر النقاب عنهعلى الأنصار مما أدىٰ

  بكـر الحكـم   لما بين لهـم أبـو     «: التي قال فيها     و أما دعواه الثانية  و
__________________  

  .١١٦: طبري مرويات أبي مخنف في تاريخ ال) ١(
   .سـعد بـن عبـادة دون غيرهمـا         و بكـر  الحـديث سمعـه أبـو      هذا   إنّ: ربما يقال   ) ٢(
  :لم يكن الأمر كما يقال : الجواب و

  الحكـم واجبـاً علـى الجميـع فلمـاذا لم يبينـه        هـذا  إذا كان اتباع: ذلك أولاً  و
  ؟  للملأ9النبي 

  لمـاذا كـان يحـاول       علـم بالحـديث مـن قبـلُ ف         إذا كان سعد علـىٰ    : ثانياً  و
  ؟ على خلاف الحديث والوصول الى السلطة

  ؟ لماذا لم يطلِع سعد الآخرين عن الحديث قبل أبي بكر: ثالثاً و
  اتهــام  و إذن تمثّــل اتهامــاً للــنبي بالتقــصير في أداء رســالته ،فهــذه الــدعوىٰ

  ذلـك مـن قبـل اُنـاس يـرون الطعـن بالـصحابة               و بعض الأصحاب بطلـب الرئاسـة     
  .9ناً بالنبي طع
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   » لم يخـالف منـهم أحـد       و الصحيح في والولاية انقـادوا لـه أجمعـون        
  إنّ الأنـصار كـانوا     : التي تقول    و إن دعمها روايات أهل السنة ،      و فمردودة

  نعوذ باالله أن نتقـدم أبـا        «:قالوا   و قد اتخذوا موقف التسليم أمام أبي بكر ،       
  .)١( » بكر

   يا سـعد ، أنّ رسـول االله قـال       : بكر   وقال أب :  تقول   رواية اُخرىٰ و
  .)٢(صدقت : فقال له سعد .  ..الأمر هذا قريش ولاة: أنت قاعد و

  .بكر تقتصر بعض الأحاديث على القول بأنّ الأنصار بايعوا أباو
  قـد عبـر عنـه       و أنّ أحد الحديثين مرسل    : الدعوىٰ هذه   يرد علىٰ و

   ،  )٣(سـنده مـن إشـكال       الثاني لا يخلـو      و  ، » مرسل حسن  «ابن تيمية   
  لئك الذين يريـدون تـشييد صـرح التـاريخ علـى            وفليس من المناسب لاُ   

  الروايـات ، يـضاف إلى       هـذه    أساس الروايات الصحيحة فقط اعتماد مثل     
  المــشهورة  والروايــات المقبولــة وذلــك أنّ الحــديثين يتعارضــان تمامــاً

  : بعض النماذج إلى هنا أقوال كبار مؤرخيهم ، نشير و أهل السنةلدىٰ
  أنّ : يذكر عمر في خطبةٍ معروفةٍ له في بيـان حادثـة الـسقيفة              ـ ١

 ـ قد رضيت لكـم أحـد      «: بكر قال عقب حديثٍ له       أبا   ذين الـرجلين   ه
__________________  

  .١٣٣ الحديث ٢٨٢  :١مسند أحمد بن حنبل ) ١(
  .١٩٨  :١نفس المصدر ) ٢(
ــبري  ) ٣( ــاريخ الط ــف في ت ــات أبي مخن ــد  ١١٥: مروي ــي في الزوائ ــن الهيثم    ، ع

  .مضعفاً أحد رجال السند
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  فقـال  .  ..بيد أبي عبيـدة بـن الجـراح        و أخذ بيدي  و أيهما شئتم ،   فبايعوا
  .» منكم أمير يا معشر قريش ومنا أمير.  ..:قائل من الأنصار 

 ـ الانقياد لأبي بكر   و فإذا كان الأنصار أعلنوا الطاعة       كمـا يـذكر     ـ
  عـدم التـسليم     و فلماذا كانوا يحاولون الوصول إلى الإمـارة       ـ المستشكل

  ؟ لإمارة قريش
  من أنّ الأنـصار جميعـاً       ـ حسب ما يدعي   ـ إذا كان الأمر  و ـ ٢

  ارتضوا خلافة أبي بكر بعد أن سمعوا منه الحكـم الـصحيح ، فمـا يقـول                 
  مـا آلـت إليـه الاُمـور         و  أم لم يتحدث عن الوضع     ؟ عمر إذن في خطبته   

  كلام خطيب الأنصار مطالباً بـأميرين ، فقـد أشـار            و خطبة أبي بكر ،   بعد  
  ارتفعـت الأصـوات حـتى فرقـت         و فكثر اللغط : عمر إلى كلّ ذلك قائلاً      

  . ..من الاختلاف
  ارتفـاع   و بكـر فلمـاذا الـضوضاء      فإذا كان الأنصار قد وافقوا أبا     

  لـك   أو لـيس ذ    ؟ لماذا كان يخشى عمر من وقوع الاخـتلاف        و ؟ الأصوات
  يعني أنّ الأنصار لم يكونوا يرضـخون لهـذه الإمـارة ، أو أنّ الاخـتلاف                

  . فما ادعاه إذن لا يقوم على أساس؟ كان قد دب فيما بينهم
  لم تكـن بيعـة      و خشينا إن فارقنا القوم   : يقول في تلك الخطبة      ـ ٣

  . ..أن يبايعوا رجلاً منهم بعدنا
 ـ      هذه   إنّ   مـوقفهم مـن أبي      و صارالعبارة تعكس بوضوح رؤيـة الأن

  الآخـرين لم يكونـوا   وعمـر  وعمر ، فهم رغـم خطبـة أبي بكـر          و بكر
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  . ببيعة واحد منهميرغبون إلاَّ
  بكـر   إنّ ما ينقله ابن أبي شيبة عن أبي اُسامة يكـشف أن أبـا              ـ ٤

  : لّموا إلى عمـر فبـايعوه ، قـال           ه :كان يقول بعد أن ذكر فضائل قريش        
  .)١( فقالوا نخاف الإثرة ؟ لم: لا ، فقال عمر : فقالوا 

  كلامـه فلمـاذا لم يأخـذوا        و فإذا كان الأنصار قد انقادوا لأبي بكر      
  .بمقترحه حينما طالبهم بمبايعة عمر

  لمـا أبطـأ النـاس عـن أبي         :  قال   ما جاء في الطبقات الكبرىٰ     ـ ٥
   ألـست ،    ؟  ألـست أول مـن صـلّىٰ       ؟ من أحق ذا الأمر مني    : بكر قال   
٢(فذكر خصالاً فعلها مع النبي :  قال ؟ ألست(.  

  ذا الخبر يوضح أيضاً عـدم رغبـة الأنـصار بـأبي بكـر ، ممـا                 هو
  إن كـان لـدينا تخفّظـات        و اضطره إلى بيان فضائله ليستسلم الأنـصار ،       

  .الفضائل ، فهو لم يكن أول من صلّىٰ هذه حول
  قـد   : بكـر  قال أبـو  : يقول ابن الأثير حول أحداث السقيفة        ـ ٦

  .  ..الاُمـة  هـذه    عبيـدة أمـين    أبا و ذين الرجلين عمر   ه رضيت لكم أحد  
  .)٣( علياً لا نبايع إلاَّ: فقالت الأنصار أو بعض الأنصار 

   لم يكونوا يعتقدون بوجـود     ـ النص هذا   كما يؤكد و ـ إنّ الأنصار 
__________________  

  .٣٧٠٤٠ الحديث ٤٣٣  :٧كتاب المصنف ) ١(
  .١٨٢  :٣ الكبرىٰالطبقات ) ٢(
  .٢٠٢  :٣ ، تاريخ الطبري ١٠ : ٢الكامل في التاريخ ) ٣(
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  لـولا   و لم يكونـوا يميلـون إلى الـشيخين ،         و  ، 7 من علي    شخصٍ أولىٰ 
 ـ و التعجيل بالبيعة لشهد مسار الأحداث تغييراً كبيراً ،          و مـا يـشير إليـه       ه

  .عمر في خطبته
   ن عبـادة لم يبـايع أبـا       ناك وثائق عديدة تدلّ على أنّ سعد ب       ه ـ ٧

   أنّ الجميـع لم يخـالفوا أبـا         ذا ما سنبحثه قريبـاً ، فـدعوىٰ       ه و بكر أبداً ،  
  أنّ الأنصار بأسرهم بايعوه كلام لا يـصدق في حـق سـعد بـن                و بكر ، 

  مـا   و ناك أعداداً أخرى امتنعت عـن البيعـة ،         ه  الأقل ، رغم أنّ    عبادة علىٰ 
  له المستشكل من أن سـعد بـن عبـادة           فما نق  . كنموذج سعد بن عبادة إلاَّ   

  بكـر ليـست روايـة       بكر في أنّ ولاة الأمر من قريش ، فبايع أبا          صدق أبا 
  .تكذا الحقائق وحسب ، بل مما يدحضها الواقع ومرسلة

  واضـحٍ في وصـفه      و يقـول المـسعودي في كـلامٍ مختـصرٍ         ـ ٨
  ة بـين مـن حـضر مـن المهـاجرين في الـسقيف             و فكانت بينه : للسقيفة  

  .)١(خطوب عظيمة  ومنازعة طويلة
  مـن   و .الشواهد لا مجـال لهـذه الـدعوىٰ        و الأدلة هذه    أساس علىٰو

  الأدلة ، فـإنّ العـصبية ربمـا جعلـت           هذه   العجيب غض الطرف عن كل    
  ! صاحبها يغمض عينيه عن الحقائق

  
  

__________________  
  .٢٤٧: الإشراف  والتنبيه) ١(
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   بتغـسيل جـسد الـنبي حـين         7تغال علـي    إنكار اش : الإشكال الرابع   
  :السقيفة 
 ـ و  ، ذكرت الرواية خبراً تعارضه جلّ المـصادر الاُخـرىٰ         «   أنّ : و  ه

 ـو 2 عمـر    الخبر جاء إلىٰ       ، 9دائـب في جهـاز الـنبي         2 يعل
   لم  9تؤكـد أنّ جهـز الـنبي         و الخبر ،  هذا   الروايات الصحيحة تعارض  و

  أنّ علـي بـن أبي       و فة كانت يوم الاثـنين ،     السقي و  يوم الثلاثاء ،   يبدأ به إلاّ  
   معمـر  و تخلّف في بيـت فاطمـة ، كمـا في روايـة مالـك              2طالب  

  أقبـل النـاس علـى       2بكـر    لمّا بويع أبو  : قال ابن إسحاق     و .الزهريو
  ذكرهـا ابـن كـثير في        و أخرجها الطبري أيضاً ،    و .9جهاز رسول االله    

  .)١( » لأثيرنقلها ابن ا وخمسة مواضع في ألفاظ مختلفةٍ

 الرد:  
 ـ و الإشكال يتضمن نكتةً أساسـية ،      هذه   إنّ    لم  7أن عليـاً    : ي  ه

   9مشغولاً بغـسل الـنبي       ـ حيث انعقاد السقيفة   ـ يكن في يوم الإثنين   
  ذلك لوجود روايات صحيحة تـدلّ علـى أن جهـاز الـنبي لم               و تكفينه ، و

  .أولاً هذا . في يوم الثلاثاءيتم إلاَّ
   أنّ عليـاً كـان قـد تخلّـف في          ناك روايات دلّت علـىٰ     ه :ثانياً  و

  
__________________  

  .١٢٢: مرويات أبي مخنف في تاريخ الطبري ) ١(
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  .بيت فاطمة
  إنّ  و  المستـشكل باطلـة ،     إنّ أصل دعـوىٰ   : في مقام الجواب نقول     و

  قبل الخوض في دحض مـا ذكـر لابـد مـن توضـيح               و دليليه مردودان ،  
  تكفينـه فلاشـك أنّ      و  ، فإن كـان غـسله      9لنبي  المقصود من جهاز ا   

   الفـضل بـن العبـاس ،       و معه العباس بن عبدالمطلب ،     و  قام بذلك  7علياً  
  لكننـا   و ي قضية بديهيـة لا تحتـاج إلى دليـل ،          ه و غيرهم من المقربين ،   و

  :نكتفي بنقل بعض النصوص على سبيل المثال 
    تـولّىٰ  7أنّ علياً   :  )١( » السيرة النبوية  «شام في    ه صرح ابن  ـ ١
  .غسل النبي
   روايـاتٍ عديـدةً     )٢( » أنساب الاشـراف   «ذكر البلاذري في     ـ ٢

  في روايـةٍ تؤيـد مـا جـاء في           و .9 قام بتغسيل النبي     7تبين أنّ علياً    
  قـد قبـضه     و 9بينا المهاجرون في حجرة رسـول االله        : رواية أبي مخنف    

   غلان به ، إذ جاء معـن بـن عـدي          العباس متشا  و علي بن أبي طالب    و االله ، 
  سعد ابن عبـادة الأنـصاري في        هذا   . ..:عويم بن ساعدة فقالا لأبي بكر       و

  .)٣(سقيفة بني ساعدة يريدون أن يبايعوه 
  

__________________  
  .٣١٢  :٤السيرة النبوية ) ١(
  .٧٦٤و  ٧٥٢و  ٧٤٨ ـ ٧٤٧  :٢أنساب الأشراف ) ٢(
  .٧٦٢ :٢أنساب الأشراف ) ٣(
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  قضية تغـسيل الـنبي مـن        )١( » المنتظم «ينقل ابن الجوزي في      ـ ٣
 بصورة كاملة7قبل الإمام علي .  

   7 لشعر عتبة بن أبي لهب حـول علـي           )٢(يتعرض اليعقوبي   و ـ ٤
  :حيث يقول 

  الكفنِ ومن جبريلُ عونُ له في الغسلِو
   : 9أن الـذي ولي غـسل الـنبي         : يذكر ابن الأثير أيضاً     و ـ ٥

   اُسـامة بـن زيـد      و قـثم ابنـا العبـاس      و الفـضل  و العباس و 7علي  
  .)٣(شقران و

   غـسل الـنبي      كان قـد تـولّىٰ     7فلا مجال للشك إذن في أنّ علياً        
  لا أظـن أنّ المستـشكل أو أي محقّـقٍ           و معـه بعـض المقـربين ،       و بنفسه

   .الحقيقـة  هـذه     معرفةٍ بالتـاريخ الإسـلامي يمكنـه إنكـار         آخر له أدنىٰ  
  دراســة دليلَــي  والنكتــة نتعــرض لنقــد هــذه بعــد ملاحظــةو الآنو

  :المستشكل 
  بـأنّ الروايـات الـصحيحة تثبـت أنّ         : أما دليلـه الأول القائـل       

  أنّ مـا ورد في روايـة أبي         و  يـوم الثلاثـاء ،      لم يتم جهـازه إلاَّ     9النبي  
  غـير  ـ  أي يـوم الـسقيفة   ـ  مخنف من أن علياً قام بجهازه يـوم الاثـنين  

__________________  
  .٤٩و  ٤٥ ـ ٤٤  :٤المنتظم ) ١(
  .١٢٤  :٢تاريخ اليعقوبي ) ٢(
  .١٥  :٢الكامل في التاريخ ) ٣(
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  .يتعارض مع الكثير من المصادر ومقبول ،
  إننا قمنا بمراجعة المـصدر الـذي ذكـره المستـشكل في            : فيرد عليه   

  إنّ :  تقـول     فلم نعثر على روايـةٍ     » شام ه سيرة ابن  «و كتاب   ه و الهامش ، 
  : الكتـاب   هـذا   نعم ، جـاء في . يوم الثلاثاء لم يبدأ به إلاَّ    9جهاز النبي   

   يـوم   9لمّا بويـع أبـوبكر أقبـل النـاس علـى جهـاز رسـول االله                 
  .)١(الثلاثاء 
   نقلـه الطـبري    و و النص الذي نقله المستشكل عن ابن إسـحاق ،         هو

  .غيره أيضاًو
   يـدعي المستـشكل أنّ      علـى خـلاف مـا      و بتثالعبارة ت  هذه   إنّ

   9الناس قد أحسوا بعد بيعة أبي بكـر في يـو الثلاثـاء بتجهيـز الـنبي                  
  لم تتحدث عما قاموا به ، فالفرق واضح لأهـل الفـن             و  ذلك ،  فأقبلوا علىٰ 

  إنّ جهـاز الـنبي لم يبـدأ         «: بين النص الذي ادعاه المستشكل الذي يقول        
 ـ ابـن  و لنص الأصلي لخبر ابن أسـحاق     بين ا  و  ، »  يوم الثلاثاء  به إلاَّ     شام ه

   جهـاز رسـول     بكر أقبل الناس علـىٰ     لمّا بويع أبو   «: غيرهم حيث يقول    و
  .»  يوم الثلاثاء9االله 

  من خلال ملاحظة الـنص الأصـلي        و  إننا .و ما يدعوا إلى الأسف    هو
  إنّ النـاس قـد أقبلـوا بعـد بيعـة           : أنّ ما جاء في الخبر يقول       : للخبر نجد   

  لم تتحـدث عـن     و  ، 9بي بكر في يوم الثلاثـاء علـى جهـاز الـنبي             أ
__________________  

  .٣١٢ : ٤السيرة النبوية ) ١(
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   غـسل    تـولّىٰ  7إذا كان من البديهي أنّ علياً        و حضورهم ،  و مشاركتهم
   قـصر في جهـاز      7دفنه فمن أيـن عـرف أنـه          و تكفينه و 9النبي  
   فهـل أنّ التفـات النـاس إلى         ؟  ، أو أوكل ذلك إلى وقتٍ آخر       9النبي  

   لم يقـم بتغـسيل      7نـه   أ  في يوم الثلاثاء يـدل علـىٰ       9جهاز النبي   
  نـاك أشـخاص يعتقـدون بوجـود         ه إذا كـان   و ؟ الاثنين  يوم 9النبي  

  كـانوا ينـاورون في      و دفنـه ،   و تكفينـه  و أعمالٍ أولى من تغـسيل الـنبي      
  مـر لـه مـن       أ 7 علـي    السقيفة للوصول إلى السلطة ، فلم يكن لـدىٰ        

  ناك عـذر بالنـسبة لـه        ه دفنه ، فليس   و تكفينه و 9الأهمية كتغسيل النبي    
  ذا ما يمكن فهمه من بعـض الروايـات ، فقـد قـال              ه و يستدعي التأخير ،  

    الكلام سمعتـه منـك الأنـصار يـا        هذا   لو كان  : 7بعض الأنصار لعلي  
  :  7علي قبل بيعته لأبي بكر ما اختلـف عليـك اثنـان فقـال علـي                 

  أخرج إلى الناس اُنـازعهم في       و أكنت أترك رسول االله ميتاً في بيته لا اُجهزه ،          «
  )١( » ؟ سلطانه
    خاطبت من وراء البـاب عمـر       3أنّ الزهراء   : ما ورد في رواية     و

  تـركتم   « : 7جموا على بيتها لأخذ البيعـة مـن علـي            ه من معه ممن  و
  .)٢( » مركم بينكمقطعتم أ ورسول االله جنازةٌ بين أيدينا ،
__________________  

    ، الإمامـة   ١٣  :٦ ، شـرح ـج البلاغـة ، ابـن أبي الحديـد               ٦١: فدك   و السقيفة) ١(
  .٣٠: السياسة و
  .٣٠: السياسة  والإمامة) ٢(
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  الأمـر ، يقـول      هـذا    ناك عبارات لـبعض المـؤرخين تؤكـد       هو
 ـ  و) سعد بن عبادة (كانت بينه : المسعودي     ن المهـاجرين  بين من حـضر م

  غيرهـم   و العبـاس  و علـي  و خطوب عظيمـة ،    و في السقيفة منازعة طويلة   
  .)١(دفنه  و9من المهاجرين مشتغلون النبي 

   هـذا   إن: عمـر ، فقـال       و  أبي بكر   آت إلىٰ  أتىٰ: شام   ه يقول ابن و
  الحي من الأنصار مع سعد بن عبادة في سقيفة بني سـاعدة ، قـد انحـازوا                  

  .)٢( في بيته لم يفرغ من أمره 9 رسول االله و. ..إليه
  لكنـه لم ينتـهِ      و  قد بدئ به ،    9أنّ تجهيز النبي    : العبارة   هذه   تعنيو

  .حتى ذلك الحين
 ـ صور ما نقله ابـن     هذه إحدىٰ     لكنـه في عبـارةٍ اُخـرىٰ    وشام ، ه

  .)٣(.  ..فلما فُرغ من جهاز رسول االله يوم الثلاثاء: يقول 
  :  ما يـدعي المستـشكل ؛ لأنهـا تقـول     ي لا يمكن أن تدلّ علىٰ   هو

  :  ، بينما يقـول المستـشكل        » فلما فرغ من جهاز رسول االله يوم الثلاثاء        «
  . في يوم الثلاثاء إلا9ّلم يتم تجهيز النبي 

  إنمـا   ون على معـنى واحـد ،   الفرق واضح بين العبارتين ، فلا تدلاّ      و
  .بينهما نوع تعارض

__________________  
  .٢٤٧: الإشراف  وتنبيهال) ١(
  .٣٠٧  :٤السيرة النبوية ) ٢(
  .٣١٤  :٤نفس المصدر ) ٣(
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  الغريب في البين ما قام به المستشكل مـن جعـل العبـارة الثانيـة               و
   لكـان الأمـر   لعلّه لو اعتمد علـى عبارتـه الاُولىٰ   و شام مصدراً له ،    ه لابن
  .أهون

    لـه مـا يعارضـه ،       ابن إسحاق  و شام ه  أنّ خبر ابن   هذا ، مضافاً إلىٰ   
   دفـن في عـصر      9إنّ الـنبي    : ذلك من قبيل الروايات الـتي تقـول         و

  الطائفة مـن الروايـات فـإنّ خـبر          هذه    فإذا قبلنا  .الاثنين ، أو ليلة الثلاثاء    
   يـوم الثلاثـاء لا يمكـن       9شام الدالّ على انتـهاء تجهيـز الـنبي           ه ابن

  . قد دفن قبل ذلك9ذلك لأنه  والاعتماد عليه ؛
    في الأقـوال   9ناك اختلاف كبير بالنسبة إلى يوم دفـن الـنبي           هو

  لـيس أمامنـا     و اال أمـر مـشكل جـداً ،        هذا   القطع في  و الروايات ، و
  .ذلك باعتماد بعض القرائن و ترجيح قولٍ على آخرسوىٰ

   كـان في يـوم      9الشيخ المفيد يعتقد بـأنّ دفـن الـنبي           هو   فها
  ت كرواية عائـشة أنـه قـد دفـن ليلـة            تؤكد بعض الروايا   و ، )١(الاثنين  

   حـتى سمعنـا صـوت       9ما علمنا بـدفن الرسـول       : تقول   و الثلاثاء ، 
  .)٢(المساحي ليلة الثلاثاء في السحر 

__________________  
  أنـه لمّـا تمّ لأبي      «يـضيف    و  ، » كان ذلـك في يـوم الاثـنين       و « ١٨٩  :١الإرشاد  ) ١(

 ـ و 7إلى أمـير المـؤمنين      بكر ما تمّ وبايعه من بايعـه جـاء رجـل               و يـسوي قـبر     ه
  .»بكر إنّ القوم قد بايعوا أبا: رسول االله بمسحاةٍ في يده ، فقال له 

  خـرى  انقـل عـن عائـشة روايـات          و ٣٠٥  :٢  ، الطبقات الكبرىٰ   ٤٩  :٤المنتظم  ) ٢(
  .تدلّ على أن النبي دفن ليلة الأربعاء
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  أشـار   و )١(لثلاثـاء    دفن يوم ا   9ذكر البعض كابن الأثير أنّ النبي       و
  .)٢(البعض إلى ليلة الأربعاء 

   دفـن في يـوم   9القول بـأنّ الـنبي     هو    من وجهة نظرنا   حفالراج
   ، فغـسله    )٣( توفّي ظهـر يـوم الاثـنين         9الاثنين أو ليلة الثلاثاء ؛ لأنه       

  لم  و  عليـه وحـده ،     صـلىٰ  و بعض من معـه   و هو   كفّنه و 7الإمام علي   
   عليـه المـسلمون      ، ثم صـلّىٰ    )٤( عليـه    يشاركه معـه أحـد في الـصلاة       

  بمساعدة اُولئـك الـذين أعـانوه في غـسل           و 7 ، ثم قال علي      )٥(فرادى  
   ، ليعودوا بعـد ذلـك إلى بيـت          )٦( 9 بدفن الجسد الطاهر له      9النبي  

  ناك ، فلم يخرجـوا منـه معلـنين بـذلك            ه استقر م المقام   و  ، 3فاطمة  
  .)٧( غصب الخلافة اعتراضهم علىٰ

  الأنـصار  و التحق م عدد من كبـار الـصحابة مـن المهـاجرين           و
__________________  

  .١٥  :٢الكامل في التاريخ ) ١(
  .٣١٤  :٤السيرة النبوية ) ٢(
  .أثبتناه في الفصل الثالث وكما جاء في رواية أبي مخنف) ٣(
  ــ   ٢٨٨  :٢  ، الطبقـات الكـبرىٰ     ٧٥٥  :٢ ، أنساب الأشراف     ١٨٧  :١الإرشاد  ) ٤(

٢٨٩.  
  .نفس المصدر) ٥(
   نقـلاً عـن     ٢١٣  :٣ ، تاريخ الطـبري      ٧٥٧  :٢ ، أنساب الأشراف     ٤٩  :٤المنتظم  ) ٦(

  .ابن إسحاق
  . ، عن أبي نضره٧٦٩  :٢أنساب الأشراف ) ٧(
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  .)١(لنفس السبب 
  بـأمر الخليفـة    و  ، )٢(في يوم الثلاثاء عقب البيعة العامـة لأبي بكـر           و

   لأخـذ البيعـة مـن       )٣(صابة إلى بيـت فاطمـة       معه ع  و الأول ذهب عمر  
  .)٤(اتمعين بأي شكلٍ كان 

      جمـعٍ مـن صـحابة       و اشـم  ه بني و 7إنّ من الثابت امتناع علي  
   ،  )٦( ، فهدد عمر بحرق البيت على مـن فيـه            )٥( بتبعه عن البيعة     9النبي  

  .)٧(! ! إن و: ، فقال 3أنّ فيها فاطمة : فقيل له 
  أنّ فاطمة تكلّمـت مـع الرافـضين        : در التاريخية   تذكر بعض المصا  و

  أعلمتهم بما قالـه ، فجعلتـهم يختـارون الخـروج           و للبيعة بعد ديد عمر ،    
  
  

__________________  
  .١٢٤  :٢تاريخ اليعقوبي ) ١(
   نقـلاً  ٦٤  :٤ ، المنـتظم  ٣٠١  :٢ ، مـروج الـذهب    ٦٣: تاريخ خليفة بن خيـاط      ) ٢(

  .عن ابن إسحاق
  .٦٠و  ٥٠فدك ،  وقيفةالس) ٣(
ــراف ) ٤( ــساب الأش ــوبي ٧٧٠و  ٧٦٩  :٢أن ــاريخ اليعق ــسقيفة١٢٦  :٢ ، ت     ، ال
  .٦٠: فدك و
    :٢ ، الكامـل في التـاريخ        ٣٠١  :٢ ، مـروج الـذهب       ١٢٤  :٢تاريخ اليعقـوبي    ) ٥(

  . نقلاً عن الزهري١٤
  .٢٠٢  :٣ي  ، تاريخ الطبر٣٠: السياسة  و ، الإمامة٧٧٠ : ٢أنساب الأشراف ) ٦(
  .٣٠: السياسة  والإمامة) ٧(
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  .)١(بكر  بايعوا أبا وذهبوا ومن البيت ، فانصرفوا
  اشـم فلـم يبـايعوا مـا      هلكن بما أنّ عموم الرافضين كانوا من بني       و

  .)٢(دام علي لم ييايع 
  د أكثر المؤرخين أنّ علياً لم يبـايع حـتى رحلـت فاطمـة إلى               تقيعو
  أخرجـوا   و  ، )٤( في النفس أنّ عمر قـام بتهديـده          يقوىٰ هنا    من .)٣(بارئها  

  .)٥(ددوا بضرب عنقه إن لم يبايع ه و إلى المسجد ،7علياً 
  ذلـك لوقـوف     و  ؛ 7بكر أحجم عـن إجبـار علـي          لكن أبا و
   من المسجد فلحق بقـبر رسـول االله         7 ، فخرج    )٦( إلى جنبه    3فاطمة  

  .)٧(.  ..و
  شـارة إلى أنّ المـصادر      الإ: الحادثـة    هـذه    المقصود مـن ذكـر    و

  لٍالأحـداث بـشك    هـذه    التاريخية لم تتطرق إلى اليوم الذي وقعـت فيـه         
__________________  

  .٣٨: فدك  والسقيفة) ١(
  . ، نقلاً عن الزهري١٤  :٢ ، الكامل في التاريخ ٣٠١  :٢مروج الذهب ) ٢(
    :٢ب   ، طريـق المـدائني عـن عائـشة ، مـروج الـذه              ٧٧٠ : ٢أنساب الأشراف   ) ٣(

  .١٤و  ١٠ : ٢ ، الكامل في التاريخ ٣٠٢ ـ ٣٠١
   للعلامـة الـسيد     » مأسـاة الزهـراء    «الكلام يمكـن الرجـوع لكتـاب         هذا   لتأييد) ٤(

  .جعفر مرتضى العاملي ، حيث ذكر بعض الروايات الدالة على ذلك
  .٣٠: السياسة  والإمامة) ٥(
  .٣١: نفس المصدر ) ٦(
  .نفس المصدر) ٧(



  حقائق السقيفة في دراسة رواية أبي مخنف.............................................  ١٣٠

 

  كنها اكتفت بالقول بأا وقعت بعد السقيفة ، فـإذا كانـت قـد              ل و دقيق ، 
   قد ذهب بعـد خروجـه مـن         7أنّ الإمام    و حدثت بأسرها يوم الثلاثاء   

   قـد دفـن قبـل يـوم     9 فهذا يعني إنّ الـنبي   9المسجد إلى قبر النبي     
  .الثلاثاء

   فعلى ما يذهب إليه الشيخ المفيد فإنّ الدفن قد كـان يـوم الاثـنين ،               
  .ى رواية عائشة ليلة الثلاثاءعلو

   قـد تـوفّي في      9 من القول بأنّ الـنبي       )١(وفقاً لما ينقله اليعقوبي     و
  ذلـك   و  قد تمّ ليلة الثلاثـاء ،      9 فمن الأرجح أن يكون دفنه       )٢(شهر آذر   

   قـد تـوفّي في وسـط        9أنّ النبي    و لقصر النهار في ذلك الشهر ، لاسيما      
  . فرق بين القولينعلى أي حالٍ فلا و.يوم الاثنين
  يتضح من خلال الرد علـى الـدليل الأول للمستـشكل ، جـواب         و

   بعـد   3 تخلّف في بيت فاطمـة       7إنّ علياً   : الدليل الثاني ، حيث قال      
   دفنـه ،   و تكفينـه  و 9دفنه ، فلم يتوانَ في غسل النبي         و 9جهاز النبي   

  .الدعوىٰ هذه قد ذكرنا عدة أدلةٍ لإثباتو
  دليله علـى أنّ عليـاً قـد         هو   ما:  نسأل المستشكل    من المناسب أن  و

  إذا و !؟ دفنـه  و جهـازه  و 9 قبل غسل الـنبي      3تخلّف في بيت فاطمة     
  

__________________  
  .١١٣  :٢تاريخ اليعقوبي ) ١(
  .آخر شهرٍ من فصل الخريف في السنة الهجرية الشمسية) ٢(
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  تراضـاً علـى    اع9كان علي قد تخلّف في بيت فاطمة قبل غـسل الـنبي        
 ـ كما يـذهب الـبعض     ـ بيعة أبي بكرٍ أو للقيام بجمع القرآن          فمـن   )١( ـ

  ؟ 9الذي قام بغسل النبي 
  الفتـرة خـصوصاً     هـذه     طوال 9 على جنازة النبي     ثم ماذا جرىٰ  

  الـرأي   هـو     كمـا  3على القول بأن علياً لم يبايع حتى وفـاة فاطمـة            
  ؟ الأشهر

  إذا كان قـد     و ؟  ذلك الوقت  دفنٍ حتى  و كفنٍ و فهل بقيت دون غسلٍ   
  ؟  ، فعلى يدِ من9تم تجهيز النبي 

  اخـتلاف أبي مخنـف مـع الآخـرين في ذكـر بعـض       : الإشكال الخـامس    
  :الأسماء 

  مما يدلّ على عدم ضبط أبي مخنف أيـضاً إيـراده بعـض الأسمـاء                «
  لم ترد عند غيره مثل عاصم بن عـدي ، حيـث جعلـه أحـد الـرجلين                   

  .)٢( » الصحيح أنه معن بن عدي و.عمر وبكر باالذين لقيا أ

 الرد:  
  أنّ أبـا   : خطبة عمـر بـن الخطـاب         و لقد جاء في رواية أبي مخنف     

  ما مضوا إلى الـسقيفة لقـيهم شخـصان        أبا عبيدة الجراح عند    و عمر و بكر
__________________  

  .٦٤: فدك  و ، السقيفة٧٧٠ : ٢أنساب الأشراف ) ١(
  .١٢٣:  في تاريخ الطبري مرويات أبي مخنف) ٢(
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  لم  و لم يعتنـوا بمـا قـالا ،        و  أنهم أصروا على الـذهاب     فحاولا ثنيهم ، إلاّ   
  حـتى لقينـا منـهم      : اكتفى بالقول    و لاسمهما ،  )١(يتعرض عمر في خطبته     

  .رجلان صالحان
   » عـويم بـن سـاعدة      «أما في رواية أبي مخنف فقد أُشير إلى أنهما          و

  التحقيـق في    و قد لاحظنا مـن خـلال البحـث        و .» عاصم بن عدي   «و  
  أمـا الآخـر فهـو معـن         و  قطعاً ،  » عويم ابن ساعدة   «المصادر أنّ أحدهما    

   أبي   سـوىٰ  » عاصم بن عدي   «لم يورد اسم     و بن عدي ، كما يذكر عادة ،      
  .الاسم هذا مخنف ، فرواية أبي مخنف تعارض الروايات الاُخرى في

  معن بـن عـدي ؛ لأنّ جـلّ النـصوص           و   ه الذي يرجح في المقام   و
  الاسـم ، فالإشـكال    هـذا  التاريخية إن لم يكن كلّها تؤكّد علـىٰ        و الروائية

   أنّ بعــض الروايــات تــشير إلى أنّ شخــصاً وارد علــى أبي مخنــف ، إلاَّ
  معـن بـن     هـو    عمر باجتمـاع الأنـصار في الـسقيفة ،         و بكر أخبر أبا 
   عمـر  ون جـاء سـابقاً إلى أبي بكـر     الأساس فقد كا   هذا   على و  ، )٢(عدي  

   أعلمهما بخبر السقيفة ، فكيف أمكنه أن يلتقـي مـا في الطريـق ثانيـةً               و
  !؟ يحذِّرهما من المضي إلى السقيفةو

 ـ لا يستبعد ما ذكره أبومخنف مـن أنّ الشخـصين         : بالنتيجة  و    :ا   هم
__________________  

  .١٠٧٣  :٤شام  هسيرة ابن) ١(
   ٢٠٣  :٣ ، تـاريخ الطـبري       ٧٦٤  :٢ ، أنـساب الأشـراف       ٥٥: ك  فـد  و السقيفة) ٢(

  .» إذ جاء رجل يسعىٰ «: يقول 
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  عاصم بن عدي لا معن بن عدي ، لأنه قـد جـاء قبـل                و عويم بن ساعدة  
  .االله العالم وذلك ،

ــسادس  ــكال ال ــرٍ في  : الإش ــةٍ لأبي بك ــذكر خطب ــف ب ــراد أبي مخن   انف
  :السقيفة 
  بذكر خطبةٍ لأبي بكـر ، لم تـذكر مثلـها           شذّت رواية أبي مخنف      «

  .)١( » معنىٰ والمصادر الاُخرى لفظاً

الرد :  
  لا شك أنّ أبابكر قد ألقى خطبـةً طويلـةً في الـسقيفة ؛ لأنّ عمـر                 

  مقالـةً قـد    ]  في نفـسي   [قـد زورت     و أردت أن أتكلّم  : يقول في خطبته    
 ـ و كلّمفت.  ..أعجبتني اُريد أن اُقدمها بين يدي أبي بكر ،           و كـان أعلـم     ه

   قالهـا في    أوقر ، فواالله ما ترك من كلمةٍ أعجبـتني مـن تزويـري إلاَّ              و مني
  .)٢(بديهته أو مثلها أو أفضل 

   بكـر ،   فـتكلم أبـو   : في رواية أحمد عن حميد بـن عبـدالرحمن          و
  لا ذكـره رسـول االله مـن شـأم إلاّ           و لم يترك شيئاً اُنزل في الأنـصار      و
  
  

__________________  
  .١٢٣: مرويات أبي مخنف في تاريخ الطبري ) ١(
  .خطبة عمر حول السقيفة) ٢(
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  .)١(ذكره و
  يـا  : قال أبـو بكـر      : في روايةٍ لابن أبي شيبة عن طريق أبي اُسامة          و

  .)٢(معشر الأنصار ، إنا لا ننكر حقّكم 
  النصوص تؤكد وجـود خطبـةٍ مفـصلةٍ لأبي بكـر في             هذه   إنّ كلّ 
  اقتـصرت علـى ذكـر        كلام أبي بكر عادة    اكتفت بنقل معنىٰ  السقيفة ، إن    

  أما روايـة أبي مخنـف فقـد ذكرـا بـصورة             و الخطبة ،  هذه   مقاطع من 
 ـ و مفصلة ،  و دقيقةٍ     المـستوىٰ  ي لا شـك تمتـاز بأهميـةٍ بالغـةٍ علـىٰ           ه

   فـلا يمكـن     .التاريخي ؛ لأنه يحاول نقل جزئيات الواقعـة كمـا حـدثت           
  نف بالروايات الاُخـرى الـتي اقتـصرت علـى نقـل            مقارنة رواية أبي مخ   

  مضافاً إلى أنّ بالإمكـان مـشاهدة نـص خطبـة            هذا    كلام أبي بكر ،    معنىٰ
  الكامــل في  و ،)٣(الــسياسة  وأبي بكــر في الــسقيفة في كتــاب الإمامــة

   ، فقـد نقلـها كـلّ        )٥(فدك للجوهري    و السقيفة و  لابن الأثير ،   )٤(التاريخ  
  . خاصواحدٍ منهم بطريقٍ

  أنهـا لم تنقـل    و  أنّ ما ذكره أبومخنف من خطبةٍ لأبي بكـر ،          فدعوىٰ
  . باطلة لا أساس لهامعنىٰ وفي مصدرٍ آخر لفظاً

__________________  
  .١٩٨  :١مسند أحمد بن حنبل ) ١(
  .٣٧٠٤٠ حديث ٧  :٤٣٣المصنف ) ٢(
  .٢٤ ـ ٢٣: السياسة  والإمامة) ٣(
  .١٣  :٢الكامل في التاريخ ) ٤(
  .٥٧و  ٥٦: فدك  والسقيفة) ٥(
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  : 9حول نساء النبي :الإشكال السابع 
   أي  » فيكم جلّة أزواجـه   و «: ما أورده من قول أبي بكر للأنصار         «

   عليـه الـصلاة    ـ  فهذا لا يصح من أبي بكر ، إذ أنّ عامة أزواجه           9النبي  
  الأنـصار  من قريش ، بل إنه لم يثبت بسندٍ صحيحٍ زواجه مـن              ـ السلامو

  .)١( » قطّ

 الرد:  
  لـيس   و  كُن مـن قـريشٍ     9 لاشك أنّ معظم زوجات النبي       :أولاً  
  .من الأنصار
   مـا فهمـه المستـشكل ،       و  الجملة المذكورة فلا ينـسجم     أما معنىٰ و

   هـذه   أنه عـربي إذ أنّ نـص       و الاستغراب ، لاسيما   و و أمر يثير الدهشة   هو
   فـإذا   » أصـحابه  و م جلّـة أزواجـه    فيك و جرته ه جعل إليكم و «: الجملة  

   جرتـه  ه جعـل إلـيكم    و : بضم الجيم فمعنى الجملـة       » جلّة «قرأنا كلمة   
  .أصحابه ومعظم نساء رسول االله)  المدينة (في مجتمعكم  وبينكمو

   جرتـه  ه جعـل إلـيكم    و :إذا قرأت بكسر الجيم ، فمعنى الجملـة         و
   ، فـلا   » ءابه الأجـلاّ  أصـح  و معظم نسائه )  المدينة (في مجتمعكم    و بينكمو
  
  

__________________  
  .١٢٤: مرويات أبي مخنف في تاريخ الطبري ) ١(
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   كلا القـراءتين ؛ لأنّ النكتـة الأساسـية تكمـن في             اختلاف في المعنى علىٰ   
   فـإذا كـان معناهـا       .» منكم «ليس   و  ، » بينكم «تعني   و » فيكم «كلمة  

  لكـن   و أصـحابه ،   و  أزواجـه  منكم جلّة  و : فالمطلوب أن يقول     » منكم «
   المستـشكل أن يقـرأ       فعلـىٰ  » أصحابه و فيكم جلّة أزواجه  و «: الذي ورد   

  .» منكم «و  » فيكم «قواعد العربية ثانيةً ليعرف الفرق بين 
   » فـدك  و الـسقيفة  «و   » الـسياسة  و الإمامـة  « إنّ رواية    :ثانياً  و

 ـ           و للجوهري   رد فيهمـا جملـة     التي تتطابق مع نص روايـة أبي مخنـف لم ي
  لكنهـا ذكـرت في كتـاب الكامـل          و .» أصحابه و فيكم جلّة أزواجه  و «

  اُشـير في الهـامش إلى أنهـا       و وضـعت بـين قوسـين ،       و  ، )١(لابن الأثير   
  قد أضافها الطـبري وفقـاً لمـا يقتـضيه           و ليست من نص رواية أبي مخنف ،      

  .سياق الجملة
  ود مـن أصـله ؛ لأنّ       فإذا كان الأمر ذه الصورة فالإشـكال مـرد        

  مـا يمكـن أن يـورد عليهـا مـن            و العبارة ليست من رواية أبي مخنـف ،       
  .إشكال فهو يتوجه إلى الطبري

  :عمر  وإنكار المخاصمة بين الحباب بن المنذر: الإشكال الثامن 
 ـ و المخاصمة الحادة بين عمـر     و الكلام الطويل « اب بـن المنـذر    الحب  

  
__________________  

  .١٣  :٢مل في التاريخ الكا) ١(
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   روايـة أبي مخنـف ، بـل إنّ الروايـات الاُخـرى      لم ترد في روايةٍ سـوىٰ     
  ذكرت ما يعارض ذلك ، كما في رواية الإمام أحمـد مـن قـول الأنـصار                 

  .)١( » نعود باالله أن نتقدم أبابكر: بأجمعهم 

الرد :  
   لقد تعرض العديد من الكتب التاريخيـة لمـا دار مـن حـوارٍ بـين               

  القـضية ،    هـذه    لا يمكن إنكـار أصـل      هنا   عمر ، فمن   و الحباب بن المنذر  
   أنـا جذيلـها المحكّـك ،       « : كما لا يمكن إنكار ما قاله الحباب من المنذر        

  .» منكم أمير يا معشر قريش وعذيقها المرجب ، منا أميرو
 ـ  الكلام في وقوع المخاصمة    نعم ، يبقىٰ     ل وقعـت بينـهما ، أو أنّ         ه

  ؟ مور انتهت بسلامٍ بعد قبول الأنصار ، كما يقول المستشكلالاُ
  من أجل توضـيح أصـل القـضية نـذكر بعـض النـصوص               و إننا
  :الروائية كنموذج  والتاريخية
  :  عن القاسم بـن محمـد قـال           صاحب الطبقات الكبرىٰ   روىٰ ـ ١

  ، .  ..مـنكم أمـير    و منا أمير : فقال   ـ كان بدرياً و ـ فقام حباب بن المنذر   
  .)٢(إذا كان ذلك فمت إن استطعت : فقال له عمر 

  المخاصـمة بينـه    و الخبر يبين كـلام الحبـاب بـن المنـذر          هذا   إنّ
  

__________________  
  .١٢٤: مرويات أبي مخنف ) ١(
  .١٨٢  :٣ الطبقات الكبرىٰ) ٢(
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  .بين عمرو
   ،  مـنكم أمـير    و منا أمير : قالت الأنصار   : ما رواه النسائي قال      ـ ٢

  .)١( إذاً لا يصلحان ؟ سيفان في غمد: فقال عمر 
  المقطع من الخبر يشابه إلى حد بعيد ما نقله أبـو مخنـف مـع                هذا   إنّ

   الخبر لم يتطرق إلى القائل ، بينمـا أشـار أبـو مخنـف              هذا   و أنّ ه و فارق ، 
  .الحباب بن المنذر هو الكلام إنما هذا غيره إلى أن قائلو

  أنـا  : قال قائـل مـن الأنـصار        : خطبته أيضاً   يقول عمر في     ـ ٣
  مـنكم أمـير يـا معـشر         و عذيقها المرجب ، منـا أمـير       و جذيلها المحكّك 

  .)٢(ارتفعت الأصوات حتى تخوفت الاختلاف  وقريش ، فكثر اللغط
   حصول الاخـتلاف ، فبعـد كـلام         يوضح مدىٰ  هذا   إنّ كلام عمر  

   عمـر يخـبر عـن احتمـال         خطيب الأنصار ارتفعت الأصوات ، مما جعل      
  كمـا ذكرنـا في رد الإشـكال        و ـ  هنا الاضطراب ، من   و ظهور التشتت 

  عمـر دون نقـاش ، بـل         و يتضح أنّ الأنصار لم يذعنوا لأبي بكر       ـ الثالث
لة وحدث خصام حادحوارات مطو.  

  الـتي تـدلّ علـى       و قد أجبنا عن الرواية التي اعتمدها المستشكل ،       و
  دوا بأسـرهم لأبي بكـر ، فهـي بالإضـافة إلى الإشـكال              أنّ الأنصار انقا  

  .السندي الذي يرد عليها تتعارض مع الروايات الصحيحة لأهل السنة
__________________  

  .٥٦ ـ ٥٥: فضائل الصحابة ) ١(
  .عمر حول السقيفة خطبة) ٢(
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  فـدك   و الـسقيفة  و )١(الـسياسة    و نقـل في كتـاب الإمامـة       ـ ٤
  لم يكتـفِ    و عمـر ،   و الحاد بين الحبـاب بـن المنـذر        الحوار   )٢(للجوهري  
  إنما أورد نص مـا ذكـره أبـو          و الحوار ،  هذا    في الكامل بنقل   )٣(ابن الأثير   

  .» قتلك االله «مخنف ، إذ قال أحدهما للآخر 
  الـسياسة بالإضـافة إلى ذلـك إلى منازعـةٍ           و يشير كتاب الإمامة  و

  .عمر وباب بن المنذركانت قد حصلت في حياة رسول االله بين الح
  لمّا قام الحبـاب بـن المنـذر        : يروي الطبري عن سيف بن عمر        ـ ٥
  .)٤(فحامله عمر فضرب يده فندر السيف فأخذه .  .. سيفهانتضىٰ

  أنّ الروايـات الاُخـرى لا تعـارض        : يتضح من مجموع ما ذكـر       و
  .حسب ، بل تؤيدها ورواية أبي مخنف

  إنّ مـا بينتـه     : ض فلابـد أن يقـال       ناك كلام عن التعار    ه إذا كان و
   يتعــارض مــع روايــة أحمــد الــتي اســتدلّ ــا الروايــات الاُخــرىٰ

  .ليس مع رواية أبي مخنف والمستشكل ،
  
  

__________________  
  .٢٥: السياسة  والإمامة) ١(
  .٥٨: فدك  والسقيفة) ٢(
  .١٣  :٢الكامل في التاريخ ) ٣(
  لكـن   و  روايـات سـيف ،     كنـا لا نعتمـد علـىٰ      إن  و  (٢٢٣  :٣تاريخ الطـبري    ) ٤(

  .) المستشكل استدلّ ا في كتابه للطعن بروايات أبي مخنف عدة مرات
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  إنكار ديد الأنصار للمهاجرين: الإشكال التاسع 
  ديـده في إجـلاء المهـاجرين مـن          و قول الحباب بـن المنـذر      «

   القـرآن   المدينة كمـا ورد في روايـة أبي مخنـف ، تعـارض مـا ورد في                
  والَّـذِين تبـوءُوا الـدار والإِيمـانَ مِـن قَـبلِهِم          (الكريم من مدح الإنصار     

  يحِبونَ من هاجر إِلَيهِم ولا يجِـدونَ فِـي صـدورِهِم حاجـةً ممـا أُوتـوا                 
  يـوق شـح نفْـسِهِ      ويؤثِرونَ علَىٰ أَنفُسِهِم ولَو كَانَ بِهِـم خـصاصةٌ ومـن            

  الآيـة مـع    هـذه  ، فكيـف يتفـق الإيثـار في    )١( ) فَأُولَٰئِك هم المُفْلِحونَ  
   الاُخـوة  و الـبغض ،   و كيـف يجمـع بـين المحبـة        و ؟ الإثرة في الروايـة   

   حـال الأنـصار لا يمكـن أن         في الحقيقـة أنّ المطّلـع علـىٰ        و ؟ العداوةو
   هـذا  لكـن  و الروايـة ،   هـذه    فيالقول كما ورد     هذا   يدور في عقله صدق   

  .)٢( » كذب من لا يحسن الصدق

 الرد:  
   إخـوم   أنهـم انفتحـوا علـىٰ      و  لاشك في فضائل الأنصار ،     :أولاً  

   تجـاه المهـاجرين لم      هـذا    أنّ عملـهم   و وفـاء ،   و المهاجرين بكل حـب  
   9إدخال الـسرور علـى قلـب الـنبي           و  رضا االله ،   يقصدوا منه سوىٰ  

  الإيثـار متفـرع علـى إخـلاص     والحـب  هـذا    الواضح أنّ  من و .الأكرم
__________________  

  .٩: الحشر ) ١(
  .١٢٤: مرويات أبي مخنف في تاريخ ) ٢(
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  رسوله ، فـإذا أحـس الأنـصار بـأنّ عـدداً مـن               و إطاعة المهاجرين الله  و
  وصــية الــنبي  وعلــى خــلاف الــوحي الإلهــي والمهــاجرين يحــاولون

  إقـصاء أهـل     و  بالخلافة السيطرة علـى الحكـم ،        فيما يرتبط  9الأكرم  
  نـاك موضـع للمحبـة       ه الغلبة على الأنصار عندها لا يكون      و :البيت  

  ؤلاء الأفراد ، بـل لا عجـب إذا حـلّ الـبغض في االله محـلّ                  ه بالنسبة إلى 
الحب.  

 ـ و ؟ ل يمكن أن يلخص الأنصار في الحباب بـن المنـذر           ه :ثانياً     ل ه
  تلخصون في الثلاثـة فقـط ، بحيـث إذا أطلـق أحـد              أن جميع المهاجرين ي   

  لا ينـسجم مـع    هـذا  إنّ: الأنصار كلاماً على واحدٍ من المهاجرين يقـال        
   ؟ حـبهم للمهـاجرين    و  إيثار الأنـصار   ما دلّت عليه الآية التي أكدت علىٰ      

  كمـا   و إذن فكلام فردٍ من الأنصار لا يقلّل من فـضيلة الأنـصار أبـداً ،              
  يفة ، فلم يلق كلام الحباب بن المنـذر اسـتقبالاً مـن قبـل               شوهد في السق  

   كما أنّ موقف الأنصار مـن بعـض المهـاجرين الـذين ادعـوا               .الآخرين
  أخـذوا   و  ، لكنهم تركوا جـسده المطهـر مـسجىٰ        و 9القرابة من النبي    

  الصراع في السقيفة مـن أجـل الخلافـة لا يعكـس             و يبحثون عن السلطة  
 ـ ما قصده الحبـاب بـن المنـذر إنمـا          و  المهاجرين ،  موقفهم تجاه جميع     م  ه

   هـذا   لا تـسمعوا مقالـة    : اُولئك الذين حضروا السقيفة ؛ لأنـه يقـول          
  .)١(البلاد  هذه فإن أبوا عليكم ما سألتموه فاجلوهم عن.  ..أصحابهو

  ن المنـذر أراد بعـض الأشـخاص الـذين         فلا شك إذن أنّ الحباب ب     
__________________  

  .نص رواية أبي مخنف حول السقيفة) ١(
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  ناك ، كما أن أعداداً كـبيرةً مـن          ه كانوا في السقيفة ، إذ أنّ غيرهم لم يكن        
  .)١(المهاجرين لم يوافقوا على ما جرى في السقيفة 

   أنّ المقصود من الآية ليس كما يـدعي المستـشكل ؛ إذ أـا               :ثالثاً  
        ن حقيقةً تاريخيةً حدثت في زمـنٍ خـاصـ  ، فلقـد   تبي    اجر جمـع مـن      ه

   المسلمين إلى المدينـة المنـورة ، فاسـتقبلهم أهـل المدينـة بحفـاوةٍ بالغـةٍ        
  لـيس المـراد     و الذي تشير إليـه الآيـة ،       هذا هو    آثروهم على أنفسهم ،   و

   منها بلا شك عدم وقوع مشاجرةٍ أو عداءٍ بين كلّ واحـدٍ مـن المهـاجرين             
  التـصور سـتنتقض الآيـة     هـذا  ناءً علىب وذلك لأنه و الأنصار إلى الأبد ؛   و

  ذلك من قبيل ما حدث من نزاعـاتٍ بـين بعـض             و بعددٍ كبيرٍ من الأمثلة ،    
  منـها حادثـة قتـل       و الأنـصار في عهـد الخلفـاء الثلاثـة ،          و المهاجرين
    ، كالجمـل   7الحروب الدامية في فترة خلافـة الإمـام علـي            و عثمان ، 

 ـ      و النهروانو    ك الجبـهتين عـدد مـن المهـاجرين        صفّين ، فقد كان في تل
 ـ  أو لم يكن   .الأنصارو   الأنـصار يتقـاتلون في تلـك        و ؤلاء المهـاجرون   ه

   نـاك مجـال لمثـل      ه المعارك ، فيريق البعض منهم دم البعض الآخر ، فهـل          
  أي استدلالٍ ضعيفٍ قـد تمـسك بـه          و ؟ الفهم الساذج للقرآن الكريم   هذا  

  !؟ المستشكل
__________________  

   حـول الخـلاف    الكتـب التاريخيـة الاُخـرىٰ      و ١٢٤  :٢تـاريخ اليعقـوبي     : يراجع  ) ١(
  .على بيعة أبي بكر
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  :الخزرج في السقيفة  وإنكار اختلاف الأوس: الإشكال العاشر 
 ـلئن ولي : ما ذكره من قول الأوس       «   ها الخـزرج علـيكم مـرةً لا        ت
  الأوس مـا بـايعوا أبـا        آخره فكأنه يريد ذا أن يبين أنّ         إلىٰ.  ..زالت لهم 

   تخلّصاً من ولاية الخـزرج علـيهم ، لا اقتناعـاً منـهم بفـضل أبي                 بكر إلاّ 
  و ذا يعيـد إلى الأذهـان تركيبـة اتمـع قبـل             ه و ، 2سابقته   و بكر

   ما ورد عنهم مـن بـذلهم الأنفـس         و  لهم 9أنّ تربية الرسول     و الإسلام ، 
 ـ و ! لا أثـر لهـا     و تقد زال  و الأموال في سبيل االله كانت وقتيةً     و   ذا مـن   ه

  لصحابته الكـرام الـذين فـدوا        و 9الانتقاص لرسول االله     و أعظم الفرية 
  .أهليهم وأموالهم ودينهم بأنفسهم

  قد اتضح من الروايات الصحيحة بيان حـال اتمـع الـذي ربـاه            و
   أنهم ما أن سمعوا حكم االله حتى انقـادوا لـه أجمعـين ،              و  ، 9رسول االله   

 ـ    و أبي بكر جيش  لم يكن مع    و   هم بـه ، فهـو فـرد أمـام          يفلا حـرس يخ
  .)١( » مجموعةٍ كبيرةٍ

 الرد:  
   الـصادقة   9ناك من ينكر جهـود الـنبي الأعظـم           ه  ليس :أولاً  
   المخاصـمات القبليـة الـتي      ما قام به من عمل للقضاء علـىٰ        و لتربية البشر 

  
__________________  

  .١٢٥و  ١٢٤: مرويات أبي مخنف في تاريخ الطبري ) ١(
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  كانت قد تجذّرت في تلك الأوسـاط ؛ لـيعلمهم أن لا فـضل لأحـدٍ أو                  
  .)١( ) إِنَّ أَكْرمكُم عِند االلهِ أَتقَاكُم (  بالتقوىٰلقبيلةٍ إلاَّ
   الطريـق ، فـأدىٰ     هـذا    النفيس في  و لا شك أنّ النبي قد بذل الغالي      و
 ـ      و صدع بما أمر   و الرسالة   ومـا علَـى الرسـولِ       (ه  بلّغ ما اُنزل إليه من رب

  لاغُ المُبِينل امتثـل البـشر تلـك الأوامـر بـصورة            ه لكن و  ، )٢( ) إِلاَّ الْب  
   الحقيقـة إنّ محـاولات الـنبي        ؟  علـى العـصبيات تمامـاً      كاملةٍ ليقـضىٰ  

  إراقـة الـدماء بـين       و  استطاعت القضاء على ظاهرة الحروب     9الأطهر  
  لية بقيـت ، فلـم يكـن بالإمكـان إزالتـها            لكن المنافسات القب   و القبائل ، 

  .آنذاك ، بل ربما لم تكن المصلحة في القضاء عليها بشكلٍ كامل
  لـيس   و القبيلة لها قصة تطول في الواقـع الجـاهلي         و إنّ عصبية القوم  

  ي ظـاهرة لا تـزال تعـشش في نفـوس البـشرية            ه و نسياا بالأمر الهين ،   
  لـن تنفـك عـن الإنـسان حـتى           و بيـة ،  الحز و القبلية و في الميول القومية  

  .الموت
   ، فهو قـد بلّـغ الرسـالة علـى     9مما يعاب عليه النبي  هذا   ليسو

  وقُـلِ الحَـق مِـن ربكُـم فَمـن         (موقفه   و  الإنسان يبقىٰ و  ، أحسن ما يرىٰ  
كْفُراءَ فَلْين شممِن وؤاءَ فَلْي٣( ) ش(.  
__________________  

  .١٣: الحجرات ) ١(
  .١٨: العنكبوت  و٥٤: النور ) ٢(
  .٢٩: الكهف ) ٣(
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   لا  9الـنبي    و عدم طاعتـهم لأوامـر االله      و فكما أنّ ضلالة البعض   
   ، فإنّ من أسلموا ليسوا في درجـةٍ واحـدةٍ مـن             9يعد نقصاً على النبي     

   في المقابـل تجـد الـبعض في أدنىٰ         و الإيمان ، فهناك مـن بلغـوا القمـة ،         
 ـ و ن ، درجات الإيما     أو يعتـبر نقـصاً ،       9 الـنبي    ذا لا يـؤثّر علـىٰ     ه

   إمكانيـام ليـست بمـستوىٰ      و جهـودهم  و جهـادهم  و فقابليات الأفراد 
   أنّ كـلّ شـخصٍ يرتـوي مـن بحـر المعنويـة              بعبارةٍ اُخـرىٰ   و .واحد

  .المترامي الأطراف بمقدار وسعه
   سـواء المهـاجرين أم الأنـصار لم يكونـوا في            9أصحاب النبي   و
  و ما صرح بـه القـرآن ، فـبعض الأعـراب            ه و  واحدةٍ من الإيمان ،    درجةٍ

  .)١(لم يدخل الإيمان في قلوم  وقد أسلموا فقط
   القبليـة لا يتـأتىٰ     و من الواضح أنّ التغلّب على العصبيات القوميـة       و

   فإذا لم يـستطع الفـرد الوقـوف بوجـه           . عالية تقوىٰ و  عبر إيمان راسخٍ   إلاّ
  لمـاذا   و ؟ 9جة لضعف إيمانه فما علاقة ذلـك بـالنبي          عصبيته القبلية نتي  

  ! ؟ يواخذ عليه
   وجود العديد من روايات أهل الـسنة الـتي تؤكّـد            هذا ، مضافاً إلىٰ   

  لمـا تـوفّي     «:  الأعظم ، فعن عائشة      9ارتداد المسلمين بعد رحيل النبي      
  م  فإذا لم يعد ارتداد المسلمين عـن الإسـلا         .»  ارتد العرب  9رسول االله   

   الميـول القبليـة لـبعض       ، فكيـف تعتـبر أدنىٰ      9نقصاً بالنسبة للـنبي     
__________________  

  .١٤: الحجرات ) ١(
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  !؟ 9المسلمين إشكالاً في تعاليم النبي 
  روايـة أبي مخنـف لأنهـا        ـ على سبيل الفرض   ـ  لو لم نقبل   :ثانياً  

 ـ  الأوس  ، حيث تنسب العصبية إلىٰ     9تمس تعاليم النبي      ـو ـ   م الـذين   ه
 ـ  المترّه عن العصبية   9رباهم النبي      لكـن مـن المناسـب أن نلقـي         و ـ

 ـ نظرةً على خطبـة أبي بكـر في الـسقيفة            الـتي نقلتـها الروايـات      و ـ
   .9 تأثّره بتعـاليم الرسـول       للتعرف على مدىٰ   ـ الصحيحة لأهل السنة  

  يحاول عمر في خطبته المعروفة حـول الـسقيفة نقـل كـلام أبي بكـر في                 
   لـن يعـرف   و «: أحقّية قريشٍ في الخلافة ، حيث يذكر أن أبا بكـر قـال              

  .» داراً وم أوسط العرب نسباً ه،  لهذا الحي من قريشالأمر إلاَّهذا 
  دارهـا سـبب     و ل أنّ نسب قـريشٍ    ه و !؟ القول تفضيلاً  هذا   أليس

  بكـر قـد تـزود مـن تعـاليم         ألم يكـن أبـو     ؟ لأفضليتها على الآخرين  
  ألم يقـرأ   ! ؟ الـدار  و  الآن فكـرة أفـضلية النـسب        ليعيش حتىٰ  9النبي  

  !؟ )١( ) إِنَّ أَكْرمكُم عِند االلهِ أَتقَاكُم (: القرآن حيث يقول 
  بكـر   أنّ أبـا  : في روايةٍ ينقلها ابـن أبي شـيبة عـن أبي اُسـامة              و

   لا تقـر إلاَّ    و  العـرب  لكن لا ترضـىٰ    و :خاطب الأنصار في السقيفة قائلاً      
  أحـسن النـاس     و على رجلٍ من قريش ؛ لأنهم أفـصح النـاس ألـسنةً ،            

  ؟  فماذا نقول إذن.)٢(أكثر الناس سجية  وأوسط العرب داراً ، ووجوهاً ،
__________________  

  .١٣: الحجرات ) ١(
  .٤٣٣  :٧المصنف ) ٢(
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  نـاك في    ه لـيس  و بكـر تهـيمن العـصبية القبيلـة ،         إنّ كلام أبي  
 ـ بكـر   فإذا كان أبـو    .التقوىٰ و  الأفضلية في الإيمان   لّ علىٰ الكلام ما يد      ـ

  الـذي قـالوا     و صاحب الفضائل التي لا تعد كما يدعي بعض أهل الـسنة ،           
  حاله ، فمـاذا ينتظـر      هذا هو    ـ 9إنه أفضل الناس بعد النبي      : فيه أيضاً   
  ؟ الخزرج ومن الأوس

 ـ أمـراً    إنّ المستشكل يذكر في المقطـع الأخـير مـن إشـكاله              ثير ي
  اتضح من الروايات الـصحيحة بيـان حـال اتمـع           : الدهشة ، إذ يقول     

   انقـادوا لـه     أنهم ما أن سمعوا حكم االله حتىٰ       و  ، 9الذي رباه رسول االله     
  ! أجمعين

  نتناول الآن مـا ذكـره مـن         و  ،  فيما مضىٰ  الدعوىٰ هذه   قد أبطلنا و
  هلت كلّ تلك اموع مـن      كيف ج : نسأله   و  ، » حكم االله  «كلام أبي بكر    

  كيـف لم يبـين      و !؟  أبي بكـر   لم يطّلع عليـه سـوىٰ      و الأنصار حكم االله  
  الحكم الإلهـي للنـاس في وقـتٍ كـان مـأموراً بتبليـغ               هذا   9النبي  

   ! بكر علم بـالحكم الإلهـي فبينـه للأنـصار           أنّ أبا  إلاَّ! ؟ الأحكام الإلهية 
   داء الرسـالة  ألأكـرم بالتقـصير في      الكلام يعـد إامـاً للـنبي ا        هذا   أليس

  م أهـل   هو ـ 8فاطمة   و كيف يمكن أن يجهل علي     و !؟ بيان أحكامها و
  الحكم ، بـل     هذا   9أعاظم صحابة الرسول     و اشم ه بنوو ـ بيت الوحي 

  حكـم االله    هـو    بكـر  ل أنّ ما بينه أبو     ه !؟ يمتنعون عن قبول بيعة أبي بكر     
  ؟ مالالآ وأو أنه ينطلق من الميول حقاً ،
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  :بي مخنف في نقل مخاطبة أبي عبيدة أانفراد : الإشكال الحادي عشر 
ــدة   « ــة أبي عبي ــرد مخاطب ــصار إلاَّ 2لم ت ــة للأن    في رواي
  .)١( » أبي مخنف

 الرد:  
  عمـر إلى    و لقد كان أبو عبيدة بن الجراح قد ذهـب مـع أبي بكـر             

 ـ بكـر علـىٰ    قد اقترح أبـو    و حضر ذلك الاجتماع ،    و السقيفة   اس في   الن
  يكـشف عـن دوره المهـم في         و مـا  ه و البداية مبايعة عمر أو أبي عبيدة ،      

  الأساس فليس مـن المـستبعد أن يكـون قـد            هذا   علىٰ و ذلك الاجتماع ،  
   أنّ عمـوم روايـات الـسقيفة        قد أشـرنا سـابقاً إلىٰ      و تحدث في الس ،   

  دلـيلاً   ، فعدم نقـل الآخـرين لا يمكـن أن يكـون              بالمعنىٰ و نقلت بإيجازٍ 
   هـذا   التي تعرضت للقـضايا بالتفـصيل ،       و على تضعيف رواية أبي مخنف ،     

   أنّ أبا مخنف لم ينفرد في نقـل كـلام أبي عبيـدة ، فقـد نقلـه                   مضافاً إلىٰ 
ــة ــدينوري في الإمام ــسياسة  وال ــل  و ،)٢(ال ــير في الكام ــن الأث     ،)٣(اب

  . بالنص)٤(اليعقوبي في تاريخه و
__________________  

  .١٢٥: مرويات أبي مخنف في تاريخ الطبري ) ١(
  .٢٥: السياسة  والإمامة) ٢(
  .١٤  :٢الكامل في التاريخ ) ٣(
  .١٢٣  :٢تاريخ اليعقوبي ) ٤(
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  :عمر  وإنكار المخاصمة بين سعد بن عبادة: الإشكال الثاني عشر 
  مقصوده  و  ، » قتل االله سعداً   «:  أنّ عمر قال     أجمعت الروايات علىٰ   «

   أنّ روايـة    ، إلاَّ )  دفع االله شـره    (لك كما ورد في كتب غريب الحديث        بذ
  اادلــة  وأبي مخنــف شــذّت عــن غيرهــا بــذكرها تلــك المخاصــمة

  واضـح مـن     هـو    قد جاءت الروايات بضد ذلك كمـا       و  بينهما ،  الحمقىٰ
  .)١( » متوا

 الرد:  
   هـذه   التاريخيـة إلىٰ   و  لقد تطرق العديد من الكتـب الروائيـة        :أولاً  
  :ذلك من قبيل  وبصراحة ، والمخاصمة
   مـن أنّ عمـر قـال في    )٢(ما رواه صاحب أنساب الأشـراف     ـ ١

  .اقتلوه فإنه صاحب فتنة: سعد 
  .اقتلوا سعداً ، قتل االله سعداً: قال عمر  : )٣(يقول اليعقوبي  و ـ٢
   ، فقبـل أن    )٤( أيضاً من سياق خطبـة عمـر         المعنىٰ هذا   يفهمو ـ ٣

  
__________________  

  .١٢٥: مرويات أبي مخنف في تاريخ الطبري ) ١(
  .٧٦٥  :٢أنساب الأشراف ) ٢(
  .١٢٤  :٢تاريخ اليعقوبي ) ٣(
  .خطبة عمر حول السقيفة) ٤(
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  يتكلّم عمر كادت جموع الناس أن تطأ سـعد بـن عبـادة ، فقـال قائـل                  
  .قتل االله سعداً: قتلتم سعداً ، فقال عمر : منهم 

   » اقتلـوه قتلـه االله     «كلمة   و المخاصمة هذه   )١( الدينوري   ذكرو ـ ٤
  العبـارة   و.لكـن امـع عليـه أنـه عمـر        و  قائلـها ،   إن لم ينسبها إلىٰ   و

  .التفسير وصريحة جداً لا تقبل أي لونٍ من التوجيه
   حقيقي تدلّ عليـه ، فـإذا         لها معنىٰ  » قتل االله سعداً   « أنّ جملة    :ثانياً  

  : المتكلّم أن يضع نصب عينه أمرين  آخر غيره فعلىٰاُريد منها معنىٰ
  .اازي و الحقيقيوجود علاقةٍ بين المعنىٰ: الأول 

  .إقامة قرينةٍ صارفة: الثاني و
    الحقيقـي للجملـة    علاقـةٍ بـين المعـنىٰ      و نا لا يوجد أي تناسبٍ    هو

   بينمـا المعـنىٰ   ،   الحقيقي لهـا نـوع دعـاء         ما ذكره المستشكل ، فالمعنىٰ    و
   من قبـل المستـشكل يخالفـه تمامـاً ، كمـا لم تقـم أي قرينـةٍ                   المدعىٰ

  لم ينقـل في كتـابٍ       و  الحقيقـي إلى اـازي ،      تصرف الكلام عن المعـنىٰ    
  لـيس مـن المعلـوم       و القرينة الـصارفة ،    هذه   روائي أو تاريخي وجود مثل    

  .القبيل من التوجيه المضحك هذا وجود
  التوجيـه حـسبوا أنّ سـعد        هـذا    صحابأ و الظاهر أنّ المستشكل  و

   لم يكـن لـه موقـف مخـالف ،          و بكر في الـسقيفة ،     بن عبادة قد بايع أبا    
  ة سعد بـن عبـادة الـشديدة لأبي بكـر          لكنهم تصوروا خطأً ، فإنّ مخالف     و

__________________  
  .٢٧: السياسة  والإمامة) ١(
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 ـ و عمر قد تناولهـا الكـثير مـن الكتـب الروائيـة           و   سـيأتي   و ة ، التاريخي
  .تفصيل ذلك في رد الإشكال الثالث عشر

  :إنكار امتناع سعد بن عبادة عن بيعة أبي بكر : الإشكال الثالث عشر 
  المطلــع علــى الروايــات الــتي ســاقها المحــدثون  وإن القــارئ «

  الأنـصار ، لم يبـايع       و المؤرخون ، يعلم أنه لم يبق أحـد مـن المهـاجرين           
   أن روايـة     إلاَّ .د بن عبادة قد بـايع في الـسقيفة        أن سع  و بكر الصديق ،   أبا

  أبي مخنف خالفت غيرهـا بمـا أوردتـه مـن رسـالة أبي بكـر الى سـعد           
   رفـض سـعد بـن عبـادة ذلـك ،        و بشأن البيعـة ،   )  رضي االله عنهما   (
  تـرك الـصلاة    وفي الاخير عدم الاعتراف بخلافـة أبي بكـر ،          و ديدهم ، و

 ـ و  فواعجبـا  .الحج معه  و خلفه   مبايعـة سـعد أو مخالفتـه ، تـؤثر في           ل  ه
  ! اتباعه وولاية أبي بكر الذي أجمعت الأمة على تقديمه

   ! يـشدد عليـه    و  يلاحقه ل كان شغل أبي بكر مبايعة سعد ، حتىٰ        هو
  بـل الـذي     لم ترد من طريق صحيح ،      2مع ذلك كله فإن مخالفة سعد       و

  .)١( » و مبايعته كما مضى بيانهه وورد خلاف ذلك

 الرد:  
  إنـه لم يبـق أحـد مـن        :  تقـول     للمستـشكل   الاُولىٰ إنّ الدعوىٰ 

  
__________________  

  .١٢٦ ـ ١٢٥: مرويات أبي مخنف في تاريخ الطبري ) ١(
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  .بكر الأنصار لم يبايع أبا والمهاجرين
   يتـضح مـن الروايـات الـتي نقلـها المحـدثون           : لكننا نقـول    و

 ـ  ه المؤرخون حول السقيفة أنّ   و   دداً كـبيراً مـن صـحابة الرسـول         ناك ع
  سواء من المهاجرين أم الأنصار امتنعوا عـن بيعـة أبي بكـر بعـد حادثـة                 

  :نا نشير إلى بعض النماذج ه والسقيفة ،
  خـالف عنـا    و «: يقول عمر في خطبته المعروفة حول السقيفة         ـ ١

   الـزبير  و اشـم  ه جميـع بـني    و  ، فعلـي   » من معهمـا   و الزبير و 7علي  
  .عمر وبكر الفوا أباآخرون خو

  تخلّـف عـن بيعـة أبي بكـر قـوم مـن              و :يقول اليعقوبي   و ـ ٢
  العبـاس بـن   : مالوا مع علي بن أبي طالـب ، منـهم           و الأنصار و المهاجرين
  خالـد بـن     و الزبير بن العوام بـن العـاص       و الفضل بن العباس   و عبدالمطّلب

  عمـار بـن     و ريأبو ذر الغفـا    و سلمان الفارسي  و المقداد بن عمرو   و سعيد
  .)١(اُبي بن كعب  والبراء بن عازب وياسر

  اشـم لم يبـايع      ه يصرح المسعودي أيضاً بأنّ أحداً مـن بـني        و ـ ٣
  .)٣(و ما ينقله ابن الأثير أيضاً ه و ،)٢( 3 ماتت فاطمة حتىٰ

  نـاك الكـثير ممـن خـالفوا    ه و إنّ ما ذكرناه كان على سبيل المثال ،       
__________________  

  .١٢٤  :٢تاريخ اليعقوبي ) ١(
  .٣٠١  :٢مروج الذهب ) ٢(
  .١٤  :٢الكامل في التاريخ ) ٣(
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  .)١(بيعة أبي بكر ، تناولتهم كتب التاريخ 
    المـصادر التاريخيـة ، بالإضـافة إلىٰ        يكفي إلقاء نظرةٍ إجماليةٍ علـىٰ     و

   المستشكل ، حيـث يقـول حـول بيعـة أبي            ما ذكر لإثبات بطلان دعوىٰ    
  .» اتباعه و تقديمهجمعت الاُمة علىٰأ «بكر 

   9آل بيـت الـنبي       و 7الذي لم يدخل فيه علي       هذا   أي إجماعٍ 
  !؟ اشم هكافّة بنيو

   كـسلمان   9الذي خالفه كبـار صـحابة الـنبي          هذا   أي إجماعٍ و
  . ..عمار و والمقداد وأبي ذر والفارسي
   لسنا بصدد الحديث عـن ايـة قـصة الرافـضين للبيعـة ، فقـد              و

  لكـن يمكـن القـول بـأنّ      والموضـوع كـثيراً ،   هذا  تعارضت الكتب في  
   ، فيمـا كـان التطميـع طريقـاً لبيعـة            )٢(بعضهم قد بايع نتيجةً للتهديد      

  .)٤(اضطر البعض للبيعة إثر الإجبار  و)٣(آخرين 
  .)٥(بكر  لم يبايع أبا والإكراه ولم يرضخ علي للضغطو

  
__________________  

  .مة العسكري تأليف العلاّ» عبداالله بن سبأ «كتاب : يراجع ) ١(
  .٣٨: فدك  والسقيفة) ٢(
  .٣٧: نفس المصدر ) ٣(
ــراف ) ٤( ــساب الأش ــوبي ٧٧٠و  ٧٦٩  :٢أن ــاريخ اليعق ــسقيفة١٢٦  :٢ ، ت     ، ال
  .٦٠: فدك و
  .٣٠: السياسة  والإمامة) ٥(
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 ـ      و إنّ اعتقاد علي بأنـه أحـق بالخلافـة           ر في  عـدم بيعتـه لأبي بك
     ، ما كان ذلك قد أجمـع عليـه تقريبـاً ،           و البداية أمر لا يقبل الشكإن  و رب  

  لكنـه بـايع بعـد       و إن لم يبايع في الفترة الاُولىٰ      و 7 أنه   ذهب البعض إلىٰ  
  .)١( 3القول المشهور أنه بايع بعد شهادة فاطمة الزهراء  ومدة ،

  .7لا بد أولاً من توضيح المقصود من بيعة علي و
  فإذا كان المراد منها الاعتراف بأبي بكر كخليفـة للرسـول فينبغـي             

  الـسبب في    و بكر كخليفـة للرسـول قـطّ ،        إنّ علياً لم يبايع أبا    : أن يقال   
  لم  و الخليفـة الحـق ،     هـو     ، بل  9أنه لم يعتبره خليفة رسول االله       : ذلك  

  .يداخله الشك في ذلك أبداً
  العمـل إقـرار    هـذا   ظلم كبير ؛ لأنّ    7 إليه   فنسبه البيعة ذا المعنىٰ   

  .بالخطأ
  التـدخل في    و الـرفض  و أما إذا قصد من البيعـة عـدم المواجهـة         و

ــة وشــؤون الخلفــاء ،   التعــاون في حــلّ مــشاكل  وفي مقابــل المواكب
  الحيلولة دون انحـراف اتمـع الإسـلامي مهمـا أمكـن ،              و المسلمين ، 

   بكـر   التي بـايع فيهـا النـاس أبـا    ولىٰ منذ الوهلة الا7ُإنّ علياً  : فيقال  
   اختـار العزلـة    )٢(مـا عملـتم      و عملتم: كما يقول سلمان مخاطباً إياهم      و

__________________  
   : ١ ، الكامـل في التـاريخ        ٣٠١  :٢ ، مـروج الـذهب       ٧٧٠ : ٢أنساب الأشراف   ) ١(

  .١٤و  ١٠
  .) ناكرداذ وكرداذ  (٧٧٦  :٢انساب الاشراف ) ٢(
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  ذلـك حفاظـاً علـى       و  ، )١( 9 بعد أن دفن الـنبي       3طمة  في بيت فا  
   إذا كـان   و  فلم يـصدر منـه عمـل منـاوئ ،          .مصالح المسلمين  و الإسلام

  ذلـك مـن     و الفعـل ،   هـذا    ناك من حاول تحريك الآخرين للقيام بمثـل       ه
  اشـم بالنـهوض في خطبـةٍ        ه الذي طالـب بـني     و قبيل عتبة بن أبي لهب    

  سـفيان يحـرض     كـان أبـو    و  ، )٢(بالـسكوت   حماسيةٍ له ، فإنّ علياً أمره       
 ٣( 7بني عبد منافٍ على الثورة المسلّحة فطرده علي(.  

 ـ نعم ، إنّ الذين لم يكونوا يحسنون الظن إنمـا            م الخلفـاء الـذين      ه
   ، فهـم يتـصورون أن النـاس سـيقبلون علـى             )٤(كانت بيعتـهم فلتـة      

    الهجـوم علـىٰ    لىٰكانوا يحتملون أنه سيطالب بحقه فبـادروا إ        و  ، 7علي  
  لكنـه   و طلبوا منه البيعـة ،     و  أبي بكر قسراً ،    أتوا به إلىٰ   و  ، 3بيت فاطمة   

  .)٥( » أنا أحق ذا الأمر منكم « : قائلاً أبىٰ
__________________  

  اعتـزل   « عبـر الجميـع      ٧٧٦ : ٢ ، أنـساب الأشـراف       ٣٠٧  :٤السيرة النبويـة    ) ١(
أنّ عليـاً  و «:  التـاريخ ، يقـول في نقـل خطبـة عمـر              ابن الأثير الكامـل في     و  ، » علي   
   في ـج  7يقـول الإمـام علـي       و  ، » مـن تخلّفـوا عنـا في بيـت فاطمـة           و الزبيرو

  .» اتا أحجىٰ هفرأيت أنّ الصبر علىٰ «) :  الشقشقية  (٣البلاغة الخطبة 
  .١٢٤  :٢تاريخ اليعقوبي ) ٢(
  .١٢٦ : ٢بي تاريخ اليعقو و ،٧٧٣  :٢أنساب الأشراف ) ٣(
  إنّ بـيعتي   : بكـر    يقـول أبـو     (٤٤: فـدك    و  ، السقيفة  ٧٦٦  :٢أنساب الأشراف   ) ٤(

  .) كانت فلتة
  .٢٩ ـ ٢٨: السياسة  والإمامة) ٥(
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  أنـه علـى     و  ، 7أخيراً أدرك الخلفاء بعد زمـنٍ حقيقـة علـي           و
  أنـه سيـشارك جاهـداً       و استعدادٍ للتضحية بحقّه من أجل بقاء الإسـلام ،        

  .لِّ مشاكل اتمع الإسلاميلح
 ـ    فالخلفاء توصـلوا إذن إلىٰ     روا اُسـلوب تعاملـهم      خطـئهم ، فغي  

  .9لم يعترف علي بأنهم خلفاء الرسول  و ،7معه 
   كـلام أبي بكـرٍ في اللحظـات الأخـيرة مـن             نا يتضح مغـزىٰ   هو
  ذلـك لأنـه     و  ؛ )١( » وددت أني لم أكن كشفت عن بيت فاطمة        «:حياته  
   يما بعد بفداحة ما قام به من عمـل ، إذ لم يكـن في ذلـك فائـدة                  شعر ف 

   غـضب   لم يجنِ منـه سـوىٰ      و ناك ضرورة لذلك ،    ه لم تكن  و بالنسبة له ،  و
  .)٣(رسوله لغضبها  و التي يغضب االله)٢(فاطمة 

  أمـا بمعناهـا الثـاني فقـد         و .بمعناها الأول لم يقدم عليها علي      فالبيعة
   بـأنّ واجبـه الـديني يفـرض عليـه مـداراة              منذ البداية يحس   7كان  
  .عدم مواجهتهم أو التعرض لهم والاعتزال ، والخلفاء

  
__________________  

  .٣٦: السياسة  والإمامة و ،٧٣: فدك  والسقيفة) ١(
   فاطمـة فإنـا     انطلـق بنـا إلىٰ    : فقال عمر لأبي بكـر       : (فيه   و ٣١: السياسة   و الإمامة) ٢(

ــضبناها ــد أغ ــةفي و،)  ق ــة  و البداي ــب  ( :٢٧٠ : ٥النهاي ــضب وتعت ــم  وتغ   لم تكلّ
  .٢٣١ ـ ٢٢٦  :٧، الغدير )   ماتتالصديق حتىٰ

ــة) ٣( ــسياسة  والإمام ــدير  ٣١: ال ــذه ٥٩  ، روى٢٣٥ٰ ـ  ٢٣١  :٧، الغ ــاً له    طريق
  .الرواية
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   لكـن بقـي    و اتضح مما مر كيفية بيعة عددٍ من أصحاب رسول االله ،          
 ـ الظاهر أنه قـد لجّ في ذلـك       و ـ بكر ع أبا ناك شخص لم يباي   ه  ـو ـ   و ه

   بكـر  تؤكد الكتب التاريخية الكـثيرة أنـه لم يبـايع أبـا            و .سعد بن عبادة  
  .ناك بصورةٍ مثيرةٍ للشكوك هقتل و الشام ،خرج إلىٰ وعمر ،و

  أنّ سعد بن عبـادة بـايع أبـا         :  الثانية للمستشكل فهي     أما الدعوىٰ و
  أنّ مخالفـة    و ايـة أبي مخنـف خالفـت غيرهـا ،         أنّ رو  و ! بكر في السقيفة  

 ـ و سعد لم ترد من طريق صحيح ، بل الذي ورد خلاف ذلك               و مبايعتـه ،   ه
  .عدم تأثير بيعة سعد على ولاية أبي بكرو

   المستـشكل نكتفـي بنقـل بعـض         من أجل إبطـال دعـوىٰ      و إننا
  :الشواهد 
 ـ      :  البلاذري عن المدائني     روىٰ ـ ١    ايع أبـا  أنّ سعد بن عبـادة لم يب

  اختـل   و  البيعـة  ادعه إلىٰ : قال   و خرج إلى الشام ، فبعث عمر رجلاً       و بكر ، 
  فقدم الرجـل الـشام ، فوجـد سـعداً في             فاستعن باالله عليه ،    إن أبىٰ  و له ، 

  ، فرمـاه   .  ..لا اُبايع قرشـياً أبـداً     :  البيعة فقال    حائطٍ بحوارين ، فدعاه إلىٰ    
  .)١(بسهمٍ فقتله 
   لم يبايع ، فـصار إلىٰ      و خرج سعد بن عبادة   : ودي  يقول المسع و ـ ٢

  .)٢(ناك في سنة خمس عشرة  هالشام ، فقتل
__________________  

  .٧٧٤  :٢أنساب الأشراف ) ١(
  .٣٠١  :٢مروج الذهب ) ٢(
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  الأنـصار   و بكـر المهـاجرون    بايع أبـا   : )١(قال ابن الجوزي    و ـ ٣
  .كلُّهم غير سعد بن عبادة
  فكان سـعد لا يـصلّي      : ابن إسحاق ، حيث يقول      ثم ينقل ما ذكره     

  .إلى آخره.  ..بصلام و
  .مخنف في روايته و شبيه بما نقله أبوهو
  لم يبـايع أحـداً      : )٢(فدك للجوهري    و جاء في كتاب السقيفة   و ـ ٤

  .لا لغيرهما ولا لعمر ولا لأبي بكر
  . .. ما رواه أبو مخنف من عدم مشاركته في صلامأشار إلىٰو
   نص عبارات أبي مخنف الدالـة علـى عـدم           )٣(ينقل الدينوري    ـ ٥

   ولي عمر بن الخطـاب ، فخـرج إلىٰ        : ثم يقول عنه    .  ..صلاة سعد بصلام  
  .لم يبايع لأحد والشام ، فمات ا ،

  إصـراره علـى    و عدم مبايعة سـعد ،    إلىٰ )٤(يتعرض ابن الأثير    و ـ ٦
  .ةٍ من حياتهظ آخر لحذلك إلىٰ
  الـذي  و  جواب سعدٍ لرسول أبي بكـر       إلىٰ )٥( ابن سعدٍ    يشيرو ـ ٧

  
__________________  

  .٦٧  :٤المنتظم ) ١(
  .٦٠ ـ ٥٩: فدك  والسقيفة) ٢(
  .٢٧: السياسة  والإمامة) ٣(
  .١٤  :٢الكامل في التاريخ ) ٤(
  .٦١٦  :٣ الطبقات الكبرىٰ) ٥(
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  . ..االله لا اُبايع و:طالبه بالبيعة ، حيث قال 
  ل يمكن القول بأن أبـا مخنـف قـد           ه الشواهد ،  هذه   ود كل مع وج 

  ؟ انفرد برواية عدم مبايعة سعد
    شـاهدٍ واحـدٍ مـن      ل أنّ المستشكل لم يوفّق حقاً للتعرف علـىٰ        هو

  ؟ الشواهد ، أو أنه أغمض عينيه عن الحقائقهذه 
    كـلام المـؤرخين    كيف أنـه اعتمـد في بدايـة إشـكاله علـىٰ           و

   هنـا    يسع لدعم دعواه بروايـةٍ صـحيحة ، بينمـا يحـاول            لم و المحدثين ، و
  ؟ البحث عن مثل ذلك

  التاريخيـة لا    و الكتـب الروائيـة    هـذه    ل أنّ ما جـاء في جميـع       هو
  يتسم بالاعتبار في وقتٍ يعتـبر الروايـة المرسـلة الـتي نقلـت في مـسند                 

  !؟ أحمد بن حنبل صحيحة يمكن العمل ا
  الروايـة   هـذه    قاً مـن معارضـة     مـا ذكرنـاه سـاب      فبالإضافة إلىٰ 

  للروايات الصحيحة عند أهـل الـسنة ، فـإنّ الروايـات الـتي اعتمـدها                
 ـ و )٢( روايـة مـسند أحمـد         لا تصرح ببيعة سعدٍ سوىٰ     )١(المستشكل     ي ه

   على القول بـأنّ سـعداً صـدق كـلام          أيضاً لا تشير إلى بيعته ، بل تقتصر       
  
  

__________________  
  .١١٨ ـ ١١٢: نف في تاريخ الطبري مرويات أبي مخ) ١(
  .١٩٨  :١مسند أحمد بن حنبل ) ٢(
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  .الرواية هذه قد أثبتنا سابقاً عدم صحة وأبي بكر ،
  أما ما قاله من عدم وجود تـأثيرٍ لمبايعـة سـعد علـى ولايـة أبي                 و

  عـدمها   و إنّ سعد بن عبادة زعيم قبيلـة الخـزرج ، فبيعتـه           : بكر فنقول   
  و علـى الأقـلّ أحـد الـصحابة الـسابقين ،            ه و ك ، تمتاز بأهميةٍ دون ش   

  فكيف يتعامل اُولئك الذين يعتقـدون بقداسـة جميـع الـصحابة في حـين         
  مـاذا كـان     و ؟ لم يعتـبروه شـيئاً     و في حق سـعدٍ    هذا   لم يراعوا اعتقادهم  

  ؟ الموقف من سعدٍ لو كان من أوائل المبايعين

* * *  
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  الخاتمة
  آلـت إليـه مـن إقـصاء لأهـل بيـت            ما   و تداعياا و إنّ السقيفة 

  حرمان البشرية من كـوثر معـارفهم ، لم تـستطع أن تخفـي               و 9النبي  
  .ي كشمس تبدد غيوم العصبية ، لتسطع على الكون هالتي وأحقّيتهم

   هـذا   نأمل أن يكون القارئ الكريم قد أدرك مـن خـلال مطالعـة            
 ـ         الكتاب ، أن الوصول إلىٰ        ار الجهـل   الحقـائق المغيبـة الـتي حـاول غب

  لكنـه يتطلـب شـيئاً مـن         و الإنكار والتهم إخفاءها عمل ليس بالشاق ،      و
   في   حـتىٰ  9صـدق عتـرة الـنبي        و الصفاء ، ليشاهد حقيقة    و الإنصاف

  .:بطون الكتب التي سعت لإخفاء حقائقهم 
  .آخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمينو

* * *  



 

 



 
  
  
  
  

  المصادر

  القرآن الكريمـ  ١
   كلام الإمام علي ، تحقيـق محمـد عبـده ، الناشـر دار               :ج البلاغة    ـ ٢

  .النشر ، بيروت والمعرفة للطباعة
   ٧، دار العلـم للملايـين ، ط          بيروت:   خير الدين الزركلي   :الاعلام   ـ ٣
  . م١٩٨٦، 
   ، تحقيـق   الـشيخ المفيـد  :الارشاد في معرفة حجج االله علـى العبـاد      ـ ٤

   التراث ، مطبعـة مهـر ، قـم ، الناشـر المـؤتمر               مؤسسة آل البيت لاحياء   
  .  ه١٤١٣ ، ١العالمي لألفية الشيخ المفيد ط 

   ابن قتيبـة الـدينوري ، تحقيـق علـي شـيري ،              :السياسة   و الامامة ـ ٥
  .  ه١٤١٣ ، ايران ، قم ١انتشارات الشريف الرضي ، ط 

  ،  ريـاض زركلـي    و ، تحقيق سهيل زكار     البلاذري :انساب الاشراف    ـ ٦
  .  ه١٤١٧ ، ١دار الفكر ، بيروت ، ط 
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   العلامـة الـسي ، بـيروت ، دار احيـاء التـراث              :بحار الأنـوار     ـ ٧
  .  ه١٤٠٣ ، ٣العربي ، مؤسسة الوفاء ، بيروت ط 

   ابن كثير، تحقيق مكتب تحقيـق التـراث ، بـيروت ،       :النهاية   و البداية ـ ٨
  .  ه١٤١٢ ، ١ العربي ، ط مؤسسة التاريخ العربي ، دار احياء التراث

   فـؤاد سـزگين ، تعريـب محمـود فهمـي            :تاريخ التراث العـربي      ـ ٩
  .  ه١٤١٢ ، ٢حجازي ، مكتبة المرعشي النجفي ، قم ط 

  ،  ، دار الفكـر    ، بيروت   تحقيق سهيل زكار   :تاريخ خليفة بن خياط      ـ ١٠
  .  ه١٤١٤

  فـر محمـد بـن       أبـو جع   ) : الملوك و تاريخ الرسل  (تاريخ الطبري    ـ ١١
   ،  ٢جرير الطبري ، تحقيـق محمـد أبـو الفـضل ابـراهيم ، بـيروت ط                  

    ه١٣٨٧
   تحقيق عبـداالله أحمـد حـسن ، دار القلـم ،             :تاريخ يحيى بن معين      ـ ١٢

  .بيروت
   أحمد بن أبي يعقـوب ابـن واضـح ، منـشورات             :تاريخ اليعقوبي    ـ ١٣

  .  ه١٤١٤ ، امير ، قم ، ١الشريف الرضي ، ط 
  . ه ١٤١٥،  ، بيروت  دار الفكر) : جامع البيان (تفسير الطبري  ـ ١٤
  بن مسعود بـن عيـاش ، بـيروت مؤسـسة           محمد   :تفسير العياشي    ـ ١٥
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  اشـم رسـولي محـلاتي ،        ه الاعلمي للمطبوعات ، تحقيـق الـسيد محمـد        
  . م١٩٩١ ، ١ط 
    الفخر الرازي ، تحقيق مكتـب تحقيـق دار احيـاء           :التفسير الكبير    ـ ١٦

  . م١٩٩٥ ، ١التراث العربي ، بيروت ، ط 
   محمـد بـن الحـسن الطوسـي ،          :ذيب الاحكام في شرح المقنعة       ـ ١٧

  .  ه١٤١٢تحقيق محمد جعفر شمس الدين ، دار التعارف للمطبوعات ، 
   جمال الدين أبي الحجـاج ، تحقيـق بـشار عـواد             :ذيب الكمال    ـ ١٨

  . م١٩٨٥معروف ، بيروت مؤسسة الرسالة 
   علي بن الحـسين المـسعودي ، تحقيـق عبـداالله            :الاشراف   و التنبيه ـ ١٩

  .اسماعيل الصاوي ، منابع الثقافة الاسلامية دار الصاوي ، القاهرة
   محمد بن محمـد الـشعيري ، منـشورات المكتبـة        :جامع الاخبـار     ـ ٢٠

  .  ه١٣٨٥مطبعتها في النجف ،  والحيدرية
  .بي حاتم ، بيروت ، احياء التراث العربي ابن أ:التعديل  والجرح ـ ٢١
   أبي بكـر أحمـد بـن الحـسين البيهقـي ، تحقيـق               :دلائل النبوة    ـ ٢٢

  .  ه١٤٠٥ ، ١بيروت ، دار الكتب العلمية ، ط عبدالمعطي قلعجي ، 
   الـذهبي ، بـيروت ، دار القلـم ،           :المتـروكين    و ديوان الـضعفاء   ـ ٢٣

  .  ه١٤٠٨
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  بـرزك الطهـراني ، مؤسـسة         اغـا  :الـشيعة   الذريعة إلى تصانيف     ـ ٢٤
  .اسماعيليان للمطبوعات ، ايران ، قم

  االله  ، ترجمـة نـور      الحافظ أبو نعيم الاصفهاني    :ذكر أخبار اصفهان     ـ ٢٥
  . ش  ه١٣٧٧كسائي ، سروش ، طهران ، 

  ، تحقيق جـواد القيـومي        محمد بن الحسن الطوسي    :رجال الطوسي    ـ ٢٦
   ،  ١شر الاسلامي ، جماعـة المدرسـين ، قـم ، ط             الاصفهاني ، مؤسسة الن   

  .  ه١٤١٥
   إلي العباس أحمد بـن علـي النجاشـي ، تحقيـق             :رجال النجاشي    ـ ٢٧

  سيد موسى الـشبيري الزنجـاني ، مؤسـسة النـشر الاسـلامي ، جماعـة                
  .  ه١٤١٦ ، ٥المدرسين ، قم ، ط 

  ان ،  الشيخ محمد رضا المظفـر ، نـشر مؤسـسة انـصاري           :السقيفة   ـ ٢٨
  .  ه١٤١٥ ، ٢مطبعة من ، قم ، ط 

   جمـع  و  أبو بكر بن عبدالعزيز الجـوهري ، تقـديم         :فدك   و السقيفة ـ ٢٩
  .ادي الاميني ، مكتبة نينوى الحديثة ، طهران هتحقيق محمدو

  حـسين   و  الذهبي ، تحقيـق شـعيب الارنـؤوط        :سير اعلام النبلاء     ـ ٣٠
  .م ١٩٩٤الأسد ، بيروت ، مؤسسة الرسالة ، 

 ـشام ، تحقيـق مـصطفى الـسقا    ه عبدالملك بن:السيرة النبوية  ـ ٣١    



 ١٦٧ ...........................................................................المصادر  

  عبدالحفيظ شلبي ، افسيت مصر ، انتـشارات ايـران ،            ـ ابراهيم الابياري 
  . ش  ه١٣٦٣مطبعة مهر ، قم ، 

   ابن أبي الحديـد ، تحقيـق محمـد أبـو الفـضل       :شرح ج البلاغة     ـ ٣٢
  .  ه١٣٨٥ ، ٢لعربي ، ط ابراهيم ، بيروت دار احياء التراث ا

   بحاشية الامام الـسندي ، دار الكتـب العمليـة ،            :صحيح البخاري    ـ ٣٣
  .١٤١٩ ، ١بيروت ، ط 

  قطني ، تحقيـق موفـق عبـداالله بـن           الـدار  :المتـروكين    و الضعفاء ـ ٣٤
  .  ه١٤٠٤عبدالقادر ، مكتبة المعارف الرياض ، 

  .  ه١٤٠٥  ابن سعد ، دار بيروت ، :الطبقات الكبرىٰـ  ٣٥
  ، نـشر توحيـد ،        العلامة السيد مرتضى العسكري    :عبداالله بن سبأ     ـ ٣٦
  . م١٩٩٢ ـ   ه١٤١٣ ، ٦ط 
   ،  ٢، دار الكتب الاسـلامية، طهـران ، ط            العلامة الاميني  :الغدير   ـ ٣٧

  . ش  ه١٣٦٦
   أحمد بـن شـعيب النـسائي ، تحقيـق فـاروق             :فضائل الصحابة    ـ ٣٨

  .  ه١٤٠٤ ، ١ الدار البيضاء ، المغرب ، ط حمادة ، دار الثقافة ،
  .  ه١٣٩٣ ابن النديم ، مطبعة تجدد ، طهران ، :الفهرست  ـ ٣٩
  ،، تحقيق محمد صادق آل بحـر العلـوم           الشيخ الطوسي    :الفهرست   ـ ٤٠
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  .) افسيت النجف (منشورات الشريف الرضي ، ايران ، قم 
  تحقيـق مؤسـسة   و  محمد تقي التـستري ، نـشر  :قاموس الرجـال     ـ ٤١

  .  ه١٤١٠ ، ٢النشر الاسلامي ، جماعة المدرسين ، قم ، ط 
   محمد بن يعقوب الكليني ، تحقيق علي اكـبر الغفّـاري ، دار            :الكافي   ـ ٤٢

  .  ه١٤٠٥الاضواء بيروت ، 
   ابـن عـدي ، تحقيـق عـادل أحمـد      :الكامل في ضعفاء الرجـال    ـ ٤٣

  .  ه١٤١٨مية ، بيروت ، محمد معوض ، دار الكتب العل والموجود
   ابن الأثير ، تحقيق مكتـب التـراث ، مؤسـسة            :الكامل في التاريخ     ـ ٤٤

  .  ه١٤١٤ ، ٤التاريخ العربي ، بيروت ، ط 
   محمد بن حبان ، تحقيق محمـود ابـراهيم زايـد ،             :كتاب اروحين    ـ ٤٥

  .  ه١٤٠٢ ، ٢الناشر دار التوعي ، حلب ط 
   أبو بكر عبـداالله بـن محمـد         :الآثار   و الاحاديثالكتاب المصنف في     ـ ٤٦

  بن أبي شيبة ، تحقيق محمد عبدالـسلام شـاهين ، بـيروت ، دار الكتـب                 
    ه١٤١٦ ، ١العلمية ، ط 

  .  ه١٣٨٩ الشيخ عباس القمي ، الحيدرية النجف ، :الألقاب  والكنىٰ ـ ٤٧
      ه ١٤١٣  ، ٣ ابن منظور ، مؤسسة التاريخ العربي ، ط          :لسان العرب    ـ ٤٨
  . م١٩٩٣ـ 
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ــزان  ـــ ٤٩ ــسان المي ــق محمــد :ل ــن حجــر العــسقلاني ، تحقي    اب
   ،  ١عبدالرحمن المرعـسلي ، بـيروت ، دار احيـاء التـراث العـربي ، ط                 

  .  ه١٤١٦
   السيد جعفر مرتضى العـاملي ، دار الـسيرة ،            :3مأساة الزهراء    ـ ٥٠

  .  ه١٤١٧ ، ١بيروت ، ط 
  ي ، تحقيـق يوسـف اسـعد داغـر ، دار             المسعود :مروج الذهب    ـ ٥١

  .  ه١٣٥٨ ، ١الاندلس ، بيروت ، ط 
   دار  ، يحـيى بـن ابـراهيم        :مرويات أبي مخنف في تـاريخ الطـبري          ـ ٥٢

  .  ه١٤١٠ ، ١العاصمة الرياض ، ط 
  عـادل مرشـد ،      و  تحقيق شعيب الارنـؤوط    :مسند أحمد بن حنبل      ـ ٥٣

  .  ه١٤١٦ ، ١مؤسسة الرسالة بيروت ، ط 
   ياقوت الحموي ، تحقيق احسان عباس ، دار الغـرب           :معجم الادباء    ـ ٥٤

  . م١٩٩٣ ، ١الاسلامي ، بيروت ط 
  القاسم الخوئي ، نشر الثقافة الاسـلامية ،          أبو :معجم رجال الحديث     ـ ٥٥
  .  ه١٤١٣ ، ١ط 
   الواقدي ، تحقيق مارسدن جـونس ، مؤسـسة الاعلمـي            :المغازي   ـ ٥٦

  .  ه١٤٠٩ ، ٢ ، ط للمطبوعات ، بيروت
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   ، ١ رسـول جعفريـان ، انـصاريان ، قـم ط     :منابع تاريخ اسلام    ـ ٥٧
  .  ه١٣٧٦

  مـصطفى   و  ابن الجوزي ، تحقيق محمـد عبـدالقادر عطـا          :المنتظم   ـ ٥٨
  .  ه١٤١٢ ، ١عبدالقادر عطا ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط 

   د سـالم ، ادارة الثقافـة   ابن تيمية ، تحقيق محمد رشـا :منهاج السنة   ـ ٥٩
  .  ه١٤٠٦النشر بالجامعة السعودية ، و

   السيد محمـد حـسين الطباطبـائي ، دار    :الميزان في تفسير القـرآن       ـ ٦٠
  . ش  ه١٣٦٥ ، ٤الكتب الاسلامية ، طهران ، ط 

 ـ  أبو مخنف ، تحقيق محمد     :وقعة الطف    ـ ٦١   ادي اليوسـفي الغـروي ،       ه
  . ش  ه١٣٦٧عة المدرسين ، قم ، مؤسسة النشر الاسلامي ، جما

* * *  
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